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( مقدمة المحقق ) 
سم الله الرحمن الرحیم 
إن الحمد له نحمده ود ستعينه ود تستعفره ونعود باللّه من شرور آنفتا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلن تجد له وليا 
قرشدا: 
وآشهد آن لا له الا الّه وحده لا شريك له قدرمقادیر الخلائق وأخذ 
عليهم المیثاق وأشهدهم على آتفسهم بأنه هو الرب الخالق المدبر والاله 
الوا حه الع لت لا الم مرا 
وشهد أن محمداً عبداله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدی الأمانه وأمر آأمته 
بطاعة الله ونصحهم نصيحة آلمشفق الرحیم وحذرهم من الوقوع فى الشرك 
وقال فى آخر خطبة « اللهم هل بلغت » « اللهم هدا 1 
(يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من. نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباً ) 
( النساء / )١‏ 
( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
( آل عمران / ۱۰۲ ) 
( یایها الذین آمنوا اتقوا الّه وقولوا قرلا سدیداً يصلح لکم آعمالکم 
ويغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً ) 
«الاحزاب /۷۱/۷۰) . 


)01 آخر جه البخاری فى كتاب « الج ) باب ( الخطبة أيام منى ) ج۳/ ۱۷۳۹۳ ء ح ۱۷۲ من حدیثی 
ابن عباس وابن عمر رضى الله عنما « انظر الفتح » . 


ان 


افا 
رسالة مقتطفة من كتانب « شفاء العليل » لابن 5 قيم الجوزية رحمه 

رحمه واسعة شتا » مقادير الخلائق 4 ومنها رسالة صغيرة قيمة بمتتها 
فى رسالة واحدة . ۱ 

وكيك أن وقوه لقدر وتقدیر المقادیر من صول الایمان الذي آمرنا _ 
أن نؤمن به كما جاء فى حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما 
سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله « أن تؤمن بالّه وملائكتة وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره » آخرجه مسلم فى کتاب « الایمان ۰ (27/۱ 7۸ص ۲ ) 


س اسمس ا ا بس سے 


ا 


إنها شاذة ع ثم يقدم الرأى حديث الآحاد الصحيح وهذا مذهب 
رقوش و كبن ده کارا ا فيه عل واه العافت الأفاضل 
مثل نافع مولى ابن غمر رض الله عنهما ثم يقوم بتخريجه ويصفه بانه 
« تاگه » واثناء البحث فی کتب التراجم لم آر اجا من ائمة الجرح 
والتعدیل فى القدیم والحدیث جرح هذا المحدث الفاضل « مولی ابن عمر » 
بل سموه من رواة السلسلة الذهبية وهی « مالك عن نافع عن أبن عمر » 
رضی الله عنهم جميعاً ونراه فى کتابه الذی سماه « السنة النبوية بين اهل 
الفقة وأهل الحدیث » أفرد فصلا سماه « القدر والجبر » وبدا يطعن فى 
الأحاديث رواتها مرة وفی آسانیدها أخرى وفی متونها حين یتبین له صحة 
الأجاية ول توالنش که کین میا سادیتق آخری: مضه السد یو 
متونها تقفنا آمامها واجمين لنبحث عن تأويل لها أو مخرج » « أنظر کلامه 
ل ب 


ص ۱۸۰ في کتابه » . 

وعلی أذ حال فقد کفانا بعض المخلصین الذین یدافعون عن سنة النبي 
صلی الله عليه وسلم والرد على هذا الرجل منهم الاستاذ الفاضل الشیخ / 
لمان العوده » وكذلك الشيخ / أبو إسحق الحوينى ف طليعته « سمط 
اللالی «( وهی مطبوعة لمكتبة « التوعية الإسلامية “€ . 


وها آنا آخرج لکم هذه الرسالة حتی یعلم الناس آیضاً آنهم لیسوا 
مجبورين على أفعالهم ولکن الله سبحانه وتعالی جعل مقادیر الخلائق 
وقدرها وهو يعلمها قبل خلق السموات والارض بخمسين الف سنة . 

وكان عملى فى التحقيق هو : 
١‏ - تخريج الآيات القرآنية . 
1ج ر دی اوه رها ا مو كني السك 
ع الاتار الموقوفة التی لم اجد لها مسد را جقتت. ع ای ا 
ا 
4 - شرح بعض الكلمات الغريبة فى الأحاديث . 
ه - ترجمة لبعض الفرق والاعلام . 
١‏ - فهارس عامة للموضوعات والأحاديث . 

وآخر دعوانا ان الحمد لّه رب العالمین 

وکتب آبوحفص 


سيد بن ابراهیم بن صادق 


ع 


الباب الأول 


فى تقدير المقادير قبل خلق السموات والارض 


0 التقدير الأول « 


۹ جه عق ماله عن ری ین العا قال د رتول: اله صي الله 


عليه وسلم يقول :« كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
زار ن ال ةوغر هه على السام 


ر ف ازج 


وفیه اليل عل أن ان اف سایق على خلق القلم > هذا آصح 


القولین لما روی ۳ داود فی سننه . 


(۱) 


آخرجه مسلم فى کتاب « القدر » باب « حجاج ادم وموسی علييما السلام » 2/۱7/4 ۲۰۵۳ ص 
)۲۰٤٤(‏ . والترمذى فى کتاب « القدر » (4/ح 7١57‏ ) من طریق آیی عبد الرحمن الحبلى و یذکر 
« وعرشه على الاء » وقال : حدیث حسن صحیح غريب . والحام فى « مستدر که » من طریق حيوة عن 
أبى هانىء و لم یذکر فيه قوله « خمسين ألف سنة وعرشه على الاء » من حديث عبد الله بن عمرو 0/۱ ) 
ومد فى « مسنده » ( ۱۱۹/۲ ) من طريق « حيوة وابن فيعة » قالا انا أبو هانی* - وساقا الحديث ول 
يذكرا « وعرشه على الماء » « قلت » وفيه ابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن البارك وابن 
وهب عنه أعدل من غيرهها وهذا لا يضر الاسناد حيث تابعه حيوة وهو ابن شرع بن صفوان النجيبى 
ثقة ثبت فقيه زاهد ( تقريب ) . 

- وتابعه أيضاً ابن ای مرم ونافع ( يعنى ابن زيد ) كلاهما عن ای هافىء وذكر الحديث و يذكرا « وعرشه 
على الاء » وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم . انظر مسلم.( ]ص ۲٠٤٤‏ ) . 

( تنبيه ) وهم الدكتور « عبد الرحمن عميرة » حينا ذكر فى تخري الحديث فى هامش كتاب « شرح 
الطحاوية » وقال : أخرجه البخاری فى كتاب « بدء الخلق » وهذا غير صحيح . لم يذكره البخارى .. 


اص این مه ارام و ین اشامت ای 


إنك لن تجد طعم الایمان حتی تعلم أن ما أصابك لم يك ليخطئك 
وما أخطاك لم يكن ليصيبك . سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : « إن أول ما خلق الله القلم قال له اكت فال :رما 
شاد کیت ؟ قال اکتب مقادیر كل شیء حتی تقوم الساعة » . 


يابنى : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « من مات على 


وكتابة القلم للقدر كان فى الساعة التی خلق فیها لما رواه الامام آحمد 


فى مسنده من حديث : 


۴۳ مب ماه تن امه لان سای إى فال همغن كانه وم 


مریض أتخایل فیه الموت فقلت يا آبتاه وصنی واجتهد لی . فقال 
اجلونی . فلما أجلسوه قال : یابنی إنك لن تجد طعم الایمان ولن 
تبلغ عق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالی حتی. تؤمن بالقدر خیره 


99 


ضف 


ار أبو داود فى کتاب « السنّة » باب « فى القدر » ج؛/ح ۰ وقال الشيخ الألبانى فى « صحيح 
الجامع » ١ح‏ ۲۰۱۸ : حدیث صحیح » وأخرجه الترمذی فى کتاب ‏ القدر » ( 4/ح ۵۰۵ وأيضاً 
فى کتاب « التفسیر » باب « ومن سورة ن » ( 5/ح ۳۳۱۹ ) وقال : حدیث حسن غريب . 

قال العلامة الألباى معلقاً على کلام الترمذی فى کتاب « مشکاة الصابیح » ( ۹4/۱/ص ۳4 ) : الاستفراب 
إنما هو بالنظر فى هذا الوجه وعلته عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف والتحسين باعتبار أنه لم ينفرد به » 
وهو رواه عن عطاء بن أنى رباح عن الوليد بن عبادة بن الصامت : حدثنی أبى » فأخرجه مد ه/107+ ) 
من طزيق عباد بن الولید بن عبادة ويزيد بن حبيب كلاهما عن الوليد به . وله طريق أخري عن عبادة بن 
الصامت رواه بو داود (ح 47٠١‏ ) فالحديث صحيح بلا ريب » وهو من الأدلة لظاهرة على بطلان الحديث 
المشهور : أول ما خلق الله نور نبيّك يا جابر » وقد جهدت على أن أقف على سنده فلم يتيسر لى ذلك . 
أخرجه أحمد فى « سنده » ( ۳۲۱۷/۵ . 

وابن ألى عصام فى کتاب « السْتّة » ( ۱۰۷/۱ص ۵۰ . 

وقال الأستاذ الألبانى / إسناده حسن . 


وثره قلت : یاآبتاه » وکیف لین أعلم خير القدر وشره ؟ . 


قال : تعلم أن ما آخطاك لم يكن ليصيبك وما آصابك لم يكن ليخطئك . 
یا بنی إئى سعت رسول اله صلی الله عليه وسلم یقول + « إن آول ما خلق 
الله تعالی القلم ثم قال اکتب فجری فى تلك الساعة بما هو کائن إلى یوم 
القيامة . یابنی أن مت ولست على ذلك دخلت النار » . 


E‏ ان شمان e‏ قال نان غاده 


(5) 


¢) 


بن الصامت ادعوا لى ابنى - وهو يموت - لعلى آخبره بما سمعت 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : إن أول شىء خلقه الله من 
خلقه القلم . فقال له اکتب . فقال له يا رب ماذا آکتب ؟ قال : 
القدر قال رسول الله 3 : « فمن لم یمن بالقدر خیره وشره 
ا والقان 6 


EN‏ الاو بقع جلف الك لاا يون ان 
لى :« يا غلام إنى: أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله 


تقدم تخريجه فى رقمى ( ۰۲ ”17 ). 
وأخرجه أيضاً أبو داود الطیالسی ( ١//الاه/ص‏ ۷۹ ) من طريق عبد الواحد بن سلم عن عطاء بن رياح 
قال : حدثنی الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعانى أبى فقال : يا بنى اتق الله واعلم أنك لن تتقى الله 
حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره إن مت على غير هذا دخلت النار نی سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآلة وسلم يقول : إن أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب فقال : يا رب ما أكتب ؟ قال : 
اكتب القدر ما كان وما هو كائن للأبد . 

قلت / وهذا فى إسناده عبد الواحد بن سلم - وهو ضعيف . ولكن الحديث صحيح بشواهده ومتابعاته 
كا تقدم فى الأحاديث السابقة .. 
أخرجه الترمذى فى كتاب « صفة القيامة والرقائق والورع » 4/ح 5515 . 
ولهد فى « مسنده ) ۰۲۹۳/۱ ۳۰۷۰۰۳۰۳ ) . 
والجام فى « الستدرك » (۳ /54۱). 
والتبریزی فى « مشكاة الصابیح » ج ۳ رح ۰۳۰۲ . 
وقال الشیخ الألبانى فى « صحیح الجامع » ۲ /۷۹۵۷ : حدیث صحیح . 


مات 


1 
عرد قاءاك رثاي O‏ 
واعلم أن امد لو اجتمعت على أن ينفعوك بثىء لم ينفعوك إلا 
بثیء قد کتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن یضروك لم یضروك الا 


رواه الترمذی وقال : « حدیث حسن صحیح » 
وعن آبی هريرة قال :قلت يا رسول الله إنى رجل شاب. وأنا آخاف 
على نفسى العنت ولا آجد ما آثزوج به النساء »> فسکت عنی » ثم 
قلت مثل ذلك فقال النبي صلی الله عليه وسلم ی 
القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو دراه الا ق 
صحيحه قال : حدثنا أصبغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهرى 
عن أبن سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة . 


ورواه ابن وهب فی کتاب. القدر.. وقال فیه.« فائنن لی آن أختمی 


قال : فسکت عنی حتی قلت ذلك ثلاث مرات فقال : « جف القلم بما أنت 
لاق ». 


(0 


أخرجه البخاری فى کتاب « النکاح » باب « ما یکره ه من التبتل واخصاء » ج ٩۰۷۱2 / ٩‏ «فتح ». 

وأخرجه النسانی فى کتاب « النكاح » باب « اللهی عن البتل » (1 وه ع . 

قلت : قال ابن حجر فى الفتح الشرح : ومحصل الجواب : أن جميع الأمور بتقدير الله فى الازل . 

فالخصاء وت رکه سواء فإن الذى قدر لابد أن يقع وقوله « على ذلك » هى متعلقة بمقدر . أى اختصى حال 

استعلائك على العلم بأن كل شىء بقضاء الله وقدره وليس إذنا فى الخصاء بل فيه إشارة إلى النبى عن ذلك . 

كأنه قال إذا علمت أن كل شىء بقضاء الله فلا فائدة فى الاختصاء . 

- قال السندى على حاشية سنن النساق : 

فقوله ( فاختص على ذلك أو دع ) ليس من باب التخيير . بل التوبيخ كقوله تعالى [ فمن شاء فليؤمن 

ومن شاء فليكفر © أى إن شنت قطعت عضوك بلا فائدة وان شعت تركته . وقوله « على ذلك » أى 

مع أنك تلاق ما قدر عليك ( والله تعالى أعلم ) - ( ٠١/١‏ النساق ) . 

# العنت : بفتح المهملة والنون ثم مثناة . هو الزنا ويطلق على الثم والفجور والأمر الشاق" والمكروه . 
وقال: ابن الأنبارى : أصل العنت الشدة . 


بذك وقال ابو داوه: الاي تیا سندالنوهن هو این ع ال قال كنا 
عون الم نام رین ای مرن السلوی سر كا علی فا خمان:؛ 
ياأبا سعيد . آخبرنی عن قول الله عز وجل : 
حا تس ار اماه تر 
آن نبرآها ) فقال الحسن : نعم . والّه ان الّه لیقضی القضية فی السماء ثم 
Eau‏ وکذا فى ساعة کذا وکذا فى الخاصة 
والنامه بای ان الريكل لا خد الا ها باغدها زا مات وقد قال : 
يا آبا سعيد والله لقد آخذتها وإنى عنها لغنی ثم لاصبر لى عنها . قال 
الحسن : أو لا ش 
واختلف فى الضمير فى قوله ( من قبل أن نبرأها ) فقيل هو عائد على 
ا التحقيق أن يقال هو عائد علی البرية التی تعم هذا کله ۰ ودل 
عليه السياق وقوله « نبرأها » فینتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا » والله 
اعلم . ۱ 
قال ابن وهب اخبرنی عمر بن محمد أن سلیمان بن مهران حدثه قال : 
كال ی له رن Se‏ خیم مكلف ال کر برضل بسن ANS‏ 
فقال له اکتب . فکتب کل ثي یکون فى الدنیا إلى یوم القيامة » فیجمع 
بين الکتاب الأول وبين أعمال العباد فلا یخالف ألفاً ولا واوا و( لا ) ميمأً . 


۷ - وهذا أثر ورجال إسناده . 
- أبو داود الطيالسى : سليمان بن داود الجارود أبو داود الطيالسى البصرى ثقة حافظ . غلط فى أحاديث 
۲ «تقريب ). 

- عبد المؤمن بن عبيد الله السدوسی أبو عبيد البصرى ثقة 018/0١‏ « تقريب ٩‏ . 

- يزيد بن ایی مریم يقال اسم أبيه ثابت الأنصارى أبو عبد الله الدمشقی إمام الجامع لا باس به ۲ / ۳۷۰ 
و تقریب 6 . 

- الحسن بن أبى الحسن البصرى واسم أبيه يسار . ثقة . فقيه . فاضل مشهور . وکان پرسل كثيراً ویدلس 
۲ «تقريب 4 . 
© الدید / ۲۲ . 


BK‏ وعن عبد اللاو عمرو قال : سمعت رسول ال صلی الّه علیه وسلم 
يقول : « إن الله عر وجل خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من 
SE‏ ذلك ال ای هط امك و 

قالا خی الله اک قور ميت اقلم رها هی كات دولا 

احمد . 

٩‏ - وقال ابو داود حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال : آخبرنی أبى 
قال : سمعت الأوزاعى قال : حدثنى ربيعة بن يزيد ويحيى بن ابی 
عمرو السيبانى . قال : حدثنى عبد الله بن فيروز الديلمى قال : 
دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو فى حائط له بالطائف 
يقال له الوهط فقلت خصال بلغتنى عنك تحدث بها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من شرب الخمر لم. تقبل توبته 
أربعين صباحاً . وان الشقى من شقی فى بطن أمه » . 

وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله خلق 
خلقه فى ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ 

اهتدى ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول جف القلم على علم الله » . 

gS GE A اقوط‎ E ٠٠ اوور" نواد‎ 

الذیلمین. قال ۶- دخلت. على عبد اللهین عمرم وقو :فى ساط له 
بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصرٌ فتی من قریش ین بشرب 
احير ۰ فقلت : بلفنی عنك حدیث آن من شرب خمرا لم تقبل 


(۸) آخرجه الترمذی فى کتاب « الإيمان » باب « ما جاء فى افتراق هذه الأمة» . 
ج ٩‏ /ح 5 . 
وأحمد فى « مسنده » ( ۷/۲ . 
والحام فى « الستدرك » (۱/ ۳( 
والتبريزى فى « مشكة الصابیح » (۱/ ح ۹ 
وقال محدث الدیار الشامية الألبانى ( وسنده صحيح ) . 


ت 


هارمه ناح رای الس ممق یف ی اه وان من تن 
بيت المقدس لا يُنبزه الا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل یوم 
ولدته امه ات د کر الخمر اجتذب يده من يده تم انطلق › 
فقال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل لأحد أن یقول على مالم أقل » 
عت رسول الله صلی اله عليه وسلم یقول : 
من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة آریعین صباحاً فان تاب تاب الله 
عليه . فان عاد ‏ قال : فلا آدری فی الثالنه آو : فى الرابعة كان حقاً على 
الله أن يسقية مى زدغة الخبال یوم القيامة » . 


34" قال و اله ل له عليه وسلم اقول 3 

و ی ی از اليا 

E القلم”‎ 

ویمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

مسو إن سانش داود سأل الله عز وجل ثلاثأ فأعطاه اثنتين ونحن 
نرجو أن تکون لنا الثالثة . سأل الله تعالى حكماً يصادف حكمّة 
فاعطاه الله ایاه , وساله كلكا لا ینبفی لاحد من بعده فاعطاه ایا » 
وسأله ما رجل خرج من بيته لا يريد الا الصلاة فى هذا المسجد 
خرج من > خطینته مثل یوم ولدته آمه . فنحن نرجو آن یکون الله 
تعالی عز وجل قد أعطانا إياه « رواه الحاکم فى صحيحه » وهو على 
رف ۱۰ ۱۱ ۱۲ أخرجه أحمد فى « مسنده » ( 177/5 ) والسانی مختصراً من طريق عبد الله ابن الدیلمی 

مادم ` 


والجاكم فى « المستدرك » (۳۰/۱) . 
وقال الشیخ احدث الألبانى فى ( صحیح الجامع ٠‏ 0 50 : صحيح . 


۲ 


« فى تقدیر الرب تبارك وتعالی شقاوة العبادة وسعادتهم 
وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل ج وهو تقدیر ٿان بعد 
التقدير الأول « 


۲۰ ی یا ی ل ا ی ع 


رد فاتی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه 

> فنكس ۰ فجعل ينكّت بمخصرته » ثم قال : ما منکم من 
ل 
وإلا قد كتبت شقيه أوسعيدة . قال : فقال رجل : يا رسول الله 
اقلا کت على: کا يوترت "العم :2 ال موق كان من اه 
السعاده فسیضیر إلى غمل اهل السعادة .2 ومن. کانمن أل الشقادة 
فسیصیر إلى عمل أهل الشقاوة ثم قرأ ( فأما من عطی واتقی وصدق 


تیه یی بر ها وک رای کی لکش 
یه الما ای ی ا بل زا اقا تشد 


آخرجه البخاری فى کتاب « الجنائز » باب « موعظة المحدث عند القبر . وتعود أصحابه حوله » . 

ج ؟ / ح 1514 من حديث على بن أبى طالب . 

وأيضاً فى كتاب « التفسیز » باب « وكذب بالحسنی » ج 8 / 4۹6۸ ( فتح ) . 

ره شاوی ی كناب ل ا ديقي یی ی و ی 

من حديث على بن ابى طالب . وليس فيه أما أهل النعادة فييسرون لعمل أهل السعادة . 

وأخرجه أيضاً مسلم بلفظة يماماً فى کتاب « القدر » باب « كيفية الخلق الآدمی » ج 7/4 / ح ۲۹۵۷ . 
وأخرجه ابو داود فى كتاب « السّة » باب « القدر » ج ٤‏ / ح 25554 . 

#الليل / ۵ - ۱۰ .. 


۳ 


انو یا اف النقافه ریا اهاز العقاوة میرون تعبل امل 
الشقاوة » الم قرأ اما من آعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره 
لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنی فسنیسره للعسرى ) 


۶ - وعن عمران ل : قيل یا رسل ل الجنة من 
أهل النار ؟ فقال : نعم : قيل ففيم يعمل العاملون ؟ قال : « كل 
EL e a‏ : کل 
Ea‏ لما سل 


متاح ون أبن ال موه ات ال 2 فا لق مرا ین ارات 
مح ل ا ب ۱ ۳ 
قدر قد سبق » أو فيما يستقبلون به مما آتاهم 00 
عليهم » فقلت : بل شىء قضی عليهم ومضى عليهم » قال : فقال : 
یکون ظلما ؟ قال + ففزعت من ذلك فزعاً شدیداً وقلت 0-0 
لاه وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهويسألون , قال : فقال لی 
يرحمك الله إنى لم أرذ بما سألتك الا ,لاحزر عقلك » إن رجلين من 


٠6‏ - أخرجه البخارى فى كتاب « القدر » باب « جف القلم على علم الله » ج ۱۱ / ح 7047 وفيه « أيُعرّف » بدلا 
من كلمة « أُعلِمَ » وفى آخره ( كل يعمل لما خلق له » أو لما ييسر له ) . كما نبه على ذلك ابن القيم 
0 « وفى بعض طرق البخارى » . 

قلت » وليس للبخارى إلا هذا الطريق / / وطريق آخر مختصراً وهو فى كتاب « التوحيد » باب ( قول الله 
ل الا ) ج 1١‏ / ح ۷۵۵۱ ( فتح ) . 
- واخرجه مسلم بلفظ المصنف فى كتاب «.القدر » باب « كيفية الخلق الادمی » ج ٤‏ /5 / ح ۲۹۶ . 
- وابو داود فى كتاب « الس » باب « فى القدر» ج ء / ح ٤۷۰۹‏ 


د احمد فى « مسنده » ( ۶ ۶۳۱7 ). 


۵ - أخرجه مسلم بطوله فى كتاب « القدر» باب «.كيفية الخلق الأدمى » ج + / ٠١‏ /ح ۲۵۰ . 
- واحمد فى « مسنده » ( ۶ 1۳۸7 ) . 


5 


مُزينة أتيا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله أرأيت 
ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أثىء قضی ,علیهم ومضى فيهم من 
قدر قد سبق » أو فيما يستقبلون به » مما آتاهم به نبيهم وثبتت به 
الحجة عليهم فقال : بل شىء قضی عليهم ومضی فيهم وتصديق ذلك 
فى كتاب الله عز وجل ( ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها 
وتقواها ) . 

( رواه مسلم فى صحيحه ) . 


وعن شفي الاصبحی عن عبد الله بن عمرو قال : خرج علینا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم و کیان فان اوو ما عدا 
الکتابان 8 قال + لیا لا ما ان. رة تیا ورل اله قال للد 
فى يساره : هذا کتاب آهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلیم ثم 
أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم بدا فقال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلای شىء نعمل إن كان هذا أمراً 
قد فرغ منه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سدّدوا وقاربوا 
فان" صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة » وإن عمل أي عمل » 
ون صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أىّ عمل ثم قال 
بيده فقبّضها ثم قال :فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال باليمنى 
فنبذ بها . فقال : فریق فى الجنة » ونبذ باليسرى فقال : فریق فى 
السعیر . رواه الترمذى عن قتيبه عن ليث أبى قبيل عن شفی وعن 


5 - أخرجه الترمذى فى کتاب » القدر» باب « ما جاء أن الله کب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار» ج ٤/ح‏ 
. 


وأحمد فى « مسنده » ( ۲ / ۱۷۷ ). 


وقال الشيخ الألبانى فى « صحيح الجامع » ( ١‏ / ۸۸ ) حدیّث صحيح . 


ها 


قتیبه عن بكر بن نصر عن آبی قبیل به » وقال حدیث حسن صحیح 
غريب » ورواه النسائی والامام أحمد » وهذا السیاق له . 


۷ - وفی صحیح الحاکم وغیره من حديث آبی جعفر الرازی حدثنا الربیع 
ابن انس عن أبى العالية عن أبىّ بن کعب فى قوله تعالی ( وإذ اخذ 
ربك من بنى آدم " من ظهورهم ذُرٌيتهم ) قال : جمعهم له يومئذ 
جمعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجاً ثم صورهم 
واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم 
( آلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا 
غافلين ) إلى قوله « المبطلون » » قال : فإنى أشهد عليكم السموات . 
السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم 
نعلم أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين في أن تشركوا بى شيئاً فإنى 
ارسل. الیک ومن دروک عدف وماق وانزل: ی کی 
فقالوا نشهد أنك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك . ورفع لهم آبوهم آدم 
فرأى فیهم الغنی والفقیر وحسن الصورة وغیر ذلك فقال : رب لو 
سویت بین عبادك » فقال : آنی آحب أن آشکر » ورأی فیهم الانبیاء 
مثل السّرّح » وذکر تمام الحدیث . 


۸ - وفی صحیحه وجامع الترمذی من حديث هشام بن يزيد عن زيد بن 


۷ - آخرجه مسلم فى « ممنده » (۵ ۱۳۵ ) .| ۱ 
والحاکم فى « الستدرك » (۲/ ۳۲۳) . وقال حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه » وقال الذهبی : 
۸ - آخرجه الترمذی فى كتاب « تفسير القرآن » باب « ومن سورة الأعراف » ج ۵ / ح ۳۰۷۵ من حديث ابی 
هريرة - والحاکم فى « المستدرك ۰ ( ۲ / 9۸۱ ) . 
وابن أبى عاصم فى کتابه « السنة » ( ج ١‏ / ح ۲۰۶ ) من حدیث ابن عباس . 
" واحمد فى « مسنده » ( ۰۲۵۱/۱ ۲۹۹ ۰ ۳۷۱ ) من حديث أبن عباس . 
( قلت ) وفیه : على بن زید بن جدعان » وهو ضعیف - ولکن له شاهد من حديث ابی هريرة والترمذی 
' والحاکم كما تقدم - وقال استاذنا الأتَانى فى « صحیح الجامع » ( ۲ / 0۲۰۸ ) حدیث صحیح . 


۱ 


أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم : لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها إلئ يوم القيامة أمثال اد » ثم جعل .بين عينى كل 
إنسان منهم وبيصًا من نورء ثم عرضهم على آدم فقال : من هؤلاء 
| يارب ؟ فقال هؤلاء ذريتك » فرأى فيهم رجلاً أعجبه وَبِيصٌ ما بين 
عينيه . فقال : يارب من هذا ؟ قال : ابنك داود » یکون فى آخر 
الأمم قال : کم جعلت له من العمر ؟ قال اسك س قال اريت 
زده من عمرى أربعين سنة » قال الله إذا تکتب ويختم فلا يبدل » 
فلما انقضی عمرٌ آدم جاءه مَك الموت . قال : أو لم يبق من عمرى 
أربعون سنة ؟ قال له :أو لم تجعلها لا بنك داود ؟قال : فجحد 
فجحدت ذريته وسى فنسيت ذريته وخطیء فخطئت ذریته . 
« قال : هذا على شرط مسلم » . ۱ 


٩‏ - وفی موطأً مالك عن زید بن آبی أن عد انبم تیه 


- * فى الموطأ ( عن 
۶ فى الموطأ ( أنه آخبره ) . 
#۶ الأعراف / ۱۷۲ . . 
- آخرجه مالك فى « الموطأ » فى كتاب « القدر » باب « النپی عن القول فى القدر» . 
- والترمذى فى كتاب « التفسیر » باب « سورة الأعراف » ج ۵ / ح ۳۰۷۵ . 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسبع من عمر . 
وقد ذكر بعضهم فى هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجپولاً .. انتهی كلام الترمذى . 
( فلت ) إن الترمذى يعنى الحديث الذى رواه أبو داود فى كتاب « السنة » باب « فى القدر » ج ٤‏ / ح 
27٠6 - ۳‏ وهو الحدنث الذى يقصده الترمذی وإسناده هو ش 
حدثنا محمد بن المصفی » ثنا بقية » قال : حدثنى عمر بن جعثم القرثى . ۱ 
قال حدثنى زيد. بن أيى أنيسة » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة » 
قال : كنت عند عمر بن الخطاب .. الحديث . 1 
وحديث مالك اتم .۰ ۱.. ه کلام أبو داود . 
( قلت ) وهذا الإسناد ضعيف جدا وعلله : 
١‏ - محمد بن المصفى بن بهلول الحمص : صدوق له أوهام وكان يدلس . 


لاا ۳ 


الرحمن بن زید بن الخطاب آخبره .. عن مسلم بن يسار الجینی أن 
عمر بن الخطاب سئل عن هذه الاية ( وإذ أخذ ربك من بنی آدم من 
ظهورهم ذریتهم ...) فقال عمر : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سل عنها فقال : إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه 
فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة: وبعمل أهل الجنة 
یعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل اهل النار یعملون  ٠‏ فقال رجل یارسول الله ففیم 
العمل ؟ فقال : ان الله اذا خلی المید. للجتة انتشنمله تعمل اهل الجنة 
حتی يموت على عمل من آعمال آهل الجنة فیدخله به الجنة . 
وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتی يموت على عمل 
من أغمال أهل العارفيدخله التان: 
قال الحاكم : هذا الحديث على شرط مسلم ۰ وليس كما قاله بل هو 
حديث منقطع » قال أبو عمر : هو حديث منقطع فإن مسلم بن يسار هذا لم 
يلق عمر بن الخطاب » بينهما نعيم بن ربيعة » هذا إن صح أن الذى رواه 
عن زيد بن أبى أنيسه فذكرفيه نعيم بن ربيعه إذ ليس هو بأحفظ من مالك 
ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك » ومع ذلك فان نعيم بن ربيعه ومسلم بن 
يسار جميعاً مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث » وليس هو 


6 - نعيم بن ربيعة : وهو الذى قال عنه الترمذى ( مجهول ) وقال ابن حجر ( مقبول ) . 

( قلت ) وأخرجه الحاكم فى « المستدرك » ( ۲ / ۵16 ) - وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 
وذكره . البغوى » فى « مصابيح السنه » ج /١‏ ح ۷١‏ تحت الأحاديث الحسان والتبريزى “فى « مشكاة 
السصابیح » ج ۹۵/۱ . ۳ 
وقال شیخنا الالبانی فى تحقيق « المشکاة » : رجال اسناده ثقات رجال الشیخین غير انه منقطع بين مسلم 
بن يسار وعمر بن الخطاب . ثم قال فى کتاب « ضعیف الجامع / ۱۱۰۲ » حدیث ضعیف . 


۱۸ - 


مسلم بن يسار العابد بن البصری وانما هو رجل مدنی مجهول . 

ثم ذکر من تاریخ اپن آبی خيثمة قال : قرات علی یحیی بن معین 
جذیت مالك هذا کے بيده علی سم بق ار لا مرف : 

قال أو عمر : هذا الحدیث وان كان علیل الاسناد فان معناه عن النبی 
صلی الله عليه وسلم قد وی من وجوه كثيرة من حديث عمر بن الخطاب 
وغیره » وممن رزوی عن النبي صلی الله عليه وسلم معناه فى القدر على بن 
أبى ف دا عن" ی عبان و عمو وی ریت راو نع 
الخدرى وابو سريحة العباوى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ابن 
العاص وذو اللحية الكلابى وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة 
بن جشعم وأبو موسى الاشعرى وعبادة بن الصامت . 

قلت : وحذيفة بن اليمان وزید بن ثابت وجابر بن عبد الله وحذيفة بن 
آسید وأبو ذر ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم » وابو عبد لله - رجل من 
الصحابة زوی عنه آبو نصر وعبدالله بن سلام وسلمان الفارسی وأبو الدرداء 
وعمرو بن العاص وعائشه ام المؤمنين وعبدالله بن الزبير وابو آمامه الباهلی 
وأبو الطفیل ورن بن عوف - وبعض أحاديثهم موقوفة وستمر بك 
جميعا متفرقة » فى أبواب الكتاب إن شاء الله عز وجل . 
۰ ب وقال اسحاق بن راهویه : أخبرنا بقية بن الولید قال : آخبرنی 


۰ - ذكره أبن حجر البيثمى فى « مجمع الزوائد » ۷ / ۱۸۷ . 

ل رو اران والطبرائق وه هد ين الوليد و شف وکن ج يككرة ا زا 
الطبرانى حسن . 
قال الاستاذ العلامة الالبانی : فى « صحيح الجامع » ( ح / ۱۷۰۲ ) « حديث صحيح » . 
ذکره الہیٹمی فى « مجمع الزوائد » ۷ / ۱۸۲ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : اخرجه آحمدافی:» مسنده » ( ۰۱۷۱/۰6 ۱۷۷ ) من حدیث ابی نضرة . 
واخرجه أيضا فى « مسنده » (۵/ 1۸ ) من حدیث ابی نضرة : وقال : « عرض رجل ۰ . 
قلت : وذکر شیخنا الألبانى حدیث نحو هذا بلفظ ٠‏ إن الله قبض قبضة فقال : هذه إلى الجنة برحمتی 
وقبض قبضة فقال : هذه إلى النار ولا آبالی » انظر « صحیح الجامع / ح ۰۱۷۸۶ . 
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لزبیدی محمد بن الولید عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن أبى 
قتا : عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلاً قال : يارسول 
الله ا.ستدأ الأعمال أم قد مضی القضاء ؟ فقال : إن الله لما أخرج ذرية 
آدمّ من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم فى كفيه فقال 
هؤلاء للجنة وهؤلاء للنارء فاهل الجنة ميسرون لعمل اهل الجنة 
وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار . 
قال نيعاد و را نیت المي تا ماد رتنا کروی عن أن 

١‏ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله 

دخل عليه اصحابه يعودونه وهو يبكى فقالوا له : ما يبكيك ؟ قال : 

مت ول ا وم تقولاه" إل اله فض فيه 

بيمينه وأخرى بيده الاخرى قال : هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالى فلا أدرى 

ا 

١‏ - آخبرنا عمرو بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن المقبری عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم من 
تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان 
ابليس يمر به فيقول : خلقت لأمر عظيم » ثم نفخ الله فيه من روحه 
قال : يارب ماذريتى ؟ قال : اختر ياادم عقال » اخترت یمین ربى 
وكلتا يَدَى ربى یمین » فط الله كفه فإذا كل من هو كائن من 
ذريته فى كف الرحمن . 


١‏ - ذكره البيثمى فى « مجمع الزوائد » ۸ / ۱۹۷ من حديث ابى هريرة . وقال : رواه أبو يعلى وفيه : اسماعيل 
بن رافع . قال البخارى : ثقة مقارب الحديث . . 
وه ا وز وة رخاله رسال ال :جا« اكلام اولض ي الج 
- وذكر ابن حجر العسقلانى فى « المطالب العالية » [ ۲ / ح ۲6۰۷ ص ( ۲۷۰ ) ] وقال : ( لابی يعلى ) . 
قال البوصيرى : رواه ابو يعلى بسند ضعيف لضعف اسماعيل بن راقع . 


۹ 


۴ - آخبرنا النضر آبو معشر عن آبی سعيد المقبری ونافع مولی الزبیر عن 
آبی هريرة قال : لما أراد الله أن یخلق آدم فذکر خلق آدم . فقال 
له : يا ادم آیْ بیدی آحبٌ اليك آن اژيك ذريتك فیپا ؟ قال : یمین 
ربی وکلتا يدي ربی یمین . فبسط يمينه وإذا فيها ذریته كلهم 
ما هو خالق إلى يوم القيامة » الصحیح على هيئته والمبتلی على 
هيئته والأنبياء على هيئاتهم » فقال : ألا أعفيتهم كلهم . فقال : نی 
اخبیت أن أشكن 4 وذ كر الختتیرت:: 


وقال محمد بن نصر المروزى حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن أبى 
مریم أنا الليث بن سعد حدثنی ابن عجلان عن سعيد بن أبى” سعيد 
المقبرى عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال : خلق الله آدم ثم قال بيده 
فقبضها . اختر يا آدم » فقال : اخترت یمین ربى وکلتا يديك 
و هن تین ها ۱ قال 
من قضیت أن على من ذريتك من آهل الجنة إلى آن تقوم اا 


(۲۲) (قلت ) الحديث موقوف على ألى هريرة وفیه : 
١‏ - أبو معشر: وهو نجيج بن عبد الرحمن السندی وهو ضعيف انظر التقريب. ۱ 
۲ - ذكر المصنف اسم نافع موی الزبير ولعله تصحيف . لان الزبير ليس له موی يسمى ١‏ نافعا » يحدث 
عن أبى هريرة . فلعله يريد أن يقول فى سنده أخبرنا أبو معشر عن أبى سعيد المقبرى ونافع بن جبير عن 
أبى هريرة .. والله أعلم . : 
#۴ ( قلت ) الحديث موقوف على عبد الله بن سلام ورجاله كلهم ثقات غير ابن عجلان . قال عنه داود 
ابن قيس وكان يجلس إليه يتحفظ عنه نها اختلطت على ابن عجلان أحاديث سعيد بن القبری . ١‏ 
قال ابن حجر فى التبذيب : أخرج له مسلم ف التابعات وم يتج به . 
وقال فى التقريب : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث ألى هريرة . 
قلت : ولكن وثقة ابن معين وأبو حاتم والنسانی وذكره ابن حبان فى الثقات وقال أبو زرعة : من الثقات 
انظر كتاب « ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطنى » . 
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۲۳ - قال : وثنا إسحاق بن راهویه أنا جعفر بن عون ثنا هشام بن سعد عن زید 
بن سالم عن آبی هريرة عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم قال :.لما 
خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذریته 
إلى یوم القيامه » وذکر الحدیث . 

۶ - وقال إسحاق بن الملای ثنا المسعودی عن على بن نديمة عن سعد عن ابن 
عباس فى قوله تعالى ( وإذ أَحَذَ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ) 

قل : إن الله آخذ على آدم میثاقه آنه ریّه » وکتب رزقه وأجله ومصیباته ؛ ثم 
آخرج. من ظهره ولده كهيئة الذر فأخذ علیهم المیثاق آنه ربهم وکتب رزقهم 

وأجلهم ومصيباتهم . 


قال وتا روکیم حدقا امس سین ای فاق بت ات هار 
قال : مسح الله ظهر آدم فأخرج کل طيب فى يمينه وفی يده الأخری کل 


9 نیت ۰ 


مه 


(۲۳) اخدیث تقدم تخریجه برقم (۱۸) . ۱ 
ولکن الصنف هنا ذکر « زید بن سالم » والصواب « زید بن أسلم » کا هو فى رواية الحاكم والترمذی . 
و کذلك ذکره الصنف مقطوعاً - ولکن الذی فى الروايتين السابقتین بين زيد وألى هريرة « أبو صاخ » . 
(۲4) ( قلت ) إسناد الصنف متصل ورجاله ثقات ( وهو موقوف ) . 
وقد ذکره الطبری فى « تفسیره » ( جزء /٩‏ ص۱۱۱ ) من طریق حبیب عن ابن عباس به . 


۲ - 
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كا - 
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وقال محمد بن نصر حدثنا الحسن: بن محمد الزعفرانى وثنا حجاج عن ابن 
جريج عن الزبير بن موسىعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن الله 
ضرب منكبه الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية » فقال : 
هؤلاء أهل الجنة » ثم ضرب منكبه الایسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار 
سوداء.. فقال : هؤلاء أهل النار ثم أخذ عهده على الإيمان والمعرفة به 
والتصديق له وبأمره من بنى آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا 
وعرفوا وأقروا . 

حدثنا إسحاق حدثنا روح بن عباده بن محمد بن عبد الملك عن أبيه عن 
ارو ين یی سيد بى بير يق و سای بهذا الوت ود فل 
ابن جريج وبلغنى أنه أخرجهم على كفه أمثال الخردل . 


( حديث موقوف ) وفى اسناده : 


. حجاج بن فروخ الواسطى ) . قال فيه النسائى : ليس بشیء‎ ( - ٠ 


ا عه 


- ( ابن جريج ) : ثقة فاضل وكان يدلس ويرسل ( انظر تقريب ) . 
- ( الزبير بن موسى ) : مقبول : ( انظر تقريب ) . 


الحديث موقوف وفى اسناده عبد الملك بن جريج - ثقة وكان يدلس ويرسل . 


۱ والزبير بن موسى - مقبول . 


قلت ( وقد ذکره الطبری فى « تفسیر سورة الأعراف / ۱٩۲‏ » ) من طریق أبن جریج ( ۱۱۶/٩‏ ) . 

وفیه أیضاً قال ابن جریج عن مجاهد » قال : إن الّه لما آخرجهم قال : یا عباد لله اجیبوا له . والاجابة : 
الطاعة . قالوا : أطعناء اللبم اطعنا . اللهم أطعنا ء اللهم لبيك . قال : فأعطاهم ابراهیم عليه السلام فى 
المناسك لبيك اللبم لبيك . انظر الطبری ٩(‏ ۱۱۶7 ) . 


۳ 


۷ - قال ٍسحاق واخبرنا جریر عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو فى . 
قوله, (,وإذ أخذ ربك من بنی آدم:).قال : آخذهم كما يؤخذ بالمشط . 
وفی تفسیر أسباط عن الستی عن آصحابه أبى. مالك وأبى صالح عن ابن 
عباس وعن مرة الهمدانی عن این مسعود وعن آناس من أصحاب النبي صلى 
الله تعالی عليه وسلم فى قوله ( وإذ أخذ ربك من بنی آدم ) الاية » قال : 

. لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن یهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم 
الیمنی فأخرج منه ذرية بیضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌ فقال لهم ادخلوا 
الجنة برحمتی » ومسح صفحة ظهره الیسری فاخرج منه ذرية سوداء کهیثه 
الذر فقال ادخلوا النار ولا ابالی م فذلك حین یقول أصحاب الیمین 
ات قالش این سای له ال رنه ا 
فاعطاه طائفة. طائعین وطائفة کارهین على وجه التقيّه »> فقال هو 
والملائكة ( شهدنا أن تقولوا یوم لقيامة إنا كُنَا عن هذا غافلین . أو تقولوا 
,نما أشرك آباؤنا من قبل ) الآية » فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلاوهو 
فرق ان لقره يحولا مرت الا وف فقول :إن وجدنا أبادنا علی امد 

وإنا على اثارهم مقتدون ) . ۱ 
فذلك قوله عزوجل : ( وإذ أحذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) 
وذلك حين یقول ( وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً وکزها ) وذلك حين 
یقول (قل له الحجة البالفة فلو شاء لهداکم آجمعین )» قال : سى یوم أخد 

المیثاق . 


۷ - ذکره أبن کثیر فى « تفسیره سورة ة الأعراف / ۱۷۲ » 
لس E‏ ل عل EE‏ شرت : آخذهم كما يأخذ 
المشط من الرأس . 

ش قال ابن حميد یا وت ال ان عزني یرفن سورة الأعرافة ۱0۳ 
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8 وان سای یا رک اف ام ال فان ی کی 
رض الله عنه : خلق الله الخلق قبضتین فقال لمن فى يمينه ادخلوا الجنة 
بسلام » وقال لمن فى يده الأخرى ادخلوا النار ولا آبالی . 


4و شیر دا شر يرهق رعش ی ا بیان كو رجا ده ار ضار نت ات 

محمد صلی الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قبض قبضتین بيده فقال 

لمن فى يمينه أنتم اصحاب اليمين وقال لمن فى اليد الأخرى آنتم أصحاب 
الشمال إلى يوم القيامة . 


۰ - وقال عبد الله بن وهب فى كتاب القدر أخبرنى جرير بن حازم غن أيوب 
السجستانى عن أبى قلابة قال : إن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج 
ذریته » ثم نثره فی کفه » ثم آفاضهم + فألقى"العى فی یمینه عن یمینه » 
والتی فى يده الاخری عن شاله ثم قال : هؤلاء لهذه ولا آبالی » وهؤلاء 
لهذه ولا آبالی » وکتب أهل النار وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم 


(۲۸) آخرجه آبو يعلى بمثله من طریق أنس مرفوعاً بلفظ : « إن الله قبض قبضة فقال : للجنة برحمتى وقبض قبضة 
فقال : للنار ولا أبالى » . 
ذکره ابن حجر العسقلانی فى ١‏ المطالب العالية » (۷۷/۳) . 
وأخرجه أيضاً الهينمى فى « مجمع الزوائد » (۱۸/۷) وقال : رواه أبو يعلى وفیه الحكم بن سنان الباهلی . 
قال أبو حاتم : عنده وهم كثير وليس بالقوئ وله الصدق يكتب حديثه . وضعفه الجمهور وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 1 
(۲۹) أخرجه هد فى « مسنده » من حديث معاذ بن جبل ,(۲۳۹/۰) وإسناده : حدثنا عبد الله حدثبی ألى ثنا 
محمد بن عبد الله بن المثنى ثنا البراء الغنوى ثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلا هذه الآية « أصحاب المین وأصحاب الشمال فقبض بيديه قبضتين فقال : هذه فى الجنة ولا أبالى وهذه 
فى النار ولا أبالى » . 
قلت : وفيه البراء الغنوى ضعيف . قاله ابن حجر ف « التقريب » )٠/١(‏ . 
(۳۰) ذکره ابن حجر العسقلانى فى « المطالب العالية » ۳/ ۲۹۳۷/ ص (۸۲) من حديث هشام بن حكم 
ابن حزام وقال : « حديث غریب ) . 
قال الشيخ الأعظمى : قال البوصيرى.: رواه إسحق والبزار بسند ضعيف (۸۹/۱) . 


۲۵ 


عاملون فطوی الکتاب ورفع القلم . 


۹ وقال ابو داوق "حدقا مسرن شتا ماد يخ ويك عن آيوب عن ای فاه 
عن أبى صالح فذكره » قال ابن وهب : وأخبرنى عمرو بن الحارث وحيوة 
ابن شريح عن ابن أبى أسيد هكذا قال عن أبى فراس حدثه أنه سبع عبدالله 
ابن عمرو يقول : إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه تفض المزود فأخرج 
من ظهره ذريته أمثال النغف » فقبضهم قبضتين ثم آلقاهما ثم قبضهما فقال 
« فريق فى الجنة وفريق فى السعير» . 


۲ - قال ابن وهب : وأخبرنى يوسف بن يزيد عن الاوزاعى عن عبدالّه بن 
عمروبن العاص قال : من كان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً أو يملك 
فة كر أو نهنا أ وتا واه ایور لاله قادح هه و جر 
لسانه > وجعل صلاته وصیامه هباء » وقطع به الاسباب وأكبّه الله على 
وجهه فى النار» وقال ان الله خلق الخلق فأخذ منهم المیثاق وکان عرشه 
خرن العاف 


۱ - النغف : هو الدود الأبيض الذی یکون فى النوی إذا انقع . 
مختارء الصحاح / مادة : نغف . 

+<* الشورى ۷ . 
الحدیث ذکره ابن کثیر فى تفسیره باسناد المصنف ومتنه ( ج 4 / ۱۰۷ ) فى تفسیر « سورة الشوری / ۷ » 
وقال : وهذا الموقوف اشبه بالصواب والله عم . 

ل سوزیت مروف » ولکن فيه انقطاع معنعن فالاوزاعی وهو « عبد الرحمن بن عمرو » لم یلق عبد 
اله بن عمرو بن العاص حيث الأوزاعى ولد سنة ۸۸ « كما فى التهذيب » وعبد الله بن عمرو مات سنة ۹٩‏ 
« كما فى التهذيب » . : 
إذن الاوزاعی ولد بعد موت عبد الله بتسعة عشر عاماً فکیف_یلقاه ویحدث عنه والله اعلم . 


۲ 


۳ - وذکر آبو داود ثنا يحيى بن حبیب ثنا معتمر ثتا أبى عن أبى العالیه فى 
قوله عز وجل ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه, فأما الذین اسودت وجوههم 
اکفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ‏ وأما الذین ابیضت 
وجوههم ففی رحمة الله هم فيها خالدون ) قال : صاروا فريقين » وقال لمن 
سود وجوههم وره اکفرتم بعد ٍیمانکم قال هو الایمان النی كان 
حرق كالوا امه واحدة مومت 

كافك ا و و ا ی ا 
السعدی قال : كنا عند أبن عثمان النیدی فحمدنا اه عز وجل فذکرناه 
زدعوتاة: وقلح رانا اول هذا لام اشد رامت باخرو قال ایو 
فان ۶ یت الله كنا تن مان مها اوح رود كاه وة 
فقلت: لأنا: بأول هذا ار اكد فا سي اغ فال بیان تام 
لله . إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره ما 
هو ذاریء إلى يوم القيامة » فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة 
والأرزاق والآجال والألوان » ومّن عَلم السعادة فَْل الخير ومجالس الخير 
ومن علم الشقاوة فعَل الشر ومجالس الشر . 


ات وقال: ابو داوف حدقا وی بو اناسل یا یا ای ای از 


۰« آل عمران / ۱۰۰ قال ابن کثیر فی تفسیر الآية : قال این عباس «ایعنی یوم القيامة حین تبیض وجوه اهل 
السنة والجماعة وتسود وجوه اهل البدعة والفرقة » . 
( ابن کثیر ج ۲۹۰/۱ ) . 
۶ قلت : حديث موقوف عن سلمان الفاربی . رجاله ثقات وابو عثمان النهدی : هو ( عبد الرحمن بن 
مل ) سکن بالکوفه وادرك الجاهلیه واسلم على عهد النبی صلی الله عليه وسلم . صاحب سلمان الفارسی 
ائنتی عشرة سنة . 
۱ « انظر ترجمته فى « اسد الفاية » « ج ؟ / ۰29۷ . 


۶ - قلت حديث موقوف عن أبن عباس اسناد رجاله ثقات غير عطاء بن السائب فهو صدوق اختلط « تقریب » . 


۷ 


الال سین فش ای قال : مسح ربك تعالق ظهر آدم 
فاخرج منه ما هو ذاریء إلى یوم القيامة . أخذ عهودهم ومواثيقهم . قال 
سعید : فیرون أن القلم عن تانالعا غرهرا کل الى 
ف افك له زره ذل شلا e‏ قزر ا 
آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقیب خلق آبیهم وأراهم لابیهم آدم 
وصورهم وأشکالهم وحلاهم وهذا - وال اعلم - أمثالهم وصورهم . 
Ub‏ تالح نز وان اد ریا ون كي هم )هقی سا اه 
وحذیث عمر لو صح لم يكن تفسیراً للایه + وان آن ذلك هو المراد بها. 
فا السووك ها وی ای تسه ی ری 
آدم » وأنه من ظهورهم لا من ظهره . وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة . وأنه إشهاد تقوم 
به الحجة له سبحاثه فلا یقول الولث ارك آبی وتبعته» فان ما فطرهم الله علیه 
من الاقرار بربوبیته وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجة علیهم » ثم دل حدیث عمر 
وغیره علی آمر آخر لم JS‏ القادى ا لبكانفر بو الما E‏ 
یاه لا بت علبي رک و اننا بطع نی برس وهی الذى ولك علية الايد 
فتضنت الآيةٌ والاحاديث إثبات القدر والشرع . وإقامة الحجة » والإيمان بالقدر 
تا امس هن رز شاه و لماك كما با كاي اليه ان ی 
والاقرار به معها . ۱ 


- ۲۸ 


( فى ذکر التقدیر الثالث والجنین فى بطن آمه وهو تقدیر شقاوته 
وسعادته ورزقه واجله وعمله وسائر ما يلقاه . وذکر الجمع بين 
الاحادیث الواردة فى ذلك ) 


۵ - عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
وهو الصادق المصدوق « إن أحدكم ليجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً , 
ثم يكون فىذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مُضغة مثل ذلك » ثم 
پرسل الله اه الملك فینفح فیه الروح ير بأربع کلمات » یکتبٌ رزقه 
واجله وعمله » وشقی أو سعید . فو الذی لا إله غيره ان أحدكم ليعمل:بعمل 
هل الجنة حتی ما یکون بنه E‏ کنات سل 
بعمل هل | لنار فیدخلها » ( متفق عليه ) . 

۰ - وعن حذیفة ین آسید یبلغ به لنبي صلی ال تعالی علیه وسلم قال : 
« يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس 
e‏ اک ری 
ا آنثی فیکتبان » ویکتب عمله و وأجله ورزقه » ثم تطوی 


۵ - آخرجه البخاری فى کتاب « بدء الخلق » باب « ذکر اللائكة », ج 5 / ح ۳۲۰۸ ( فتح ) . 
- وف کتاب « أحاديث الأنبياء » باب « خلق آدم وذریته | ج 5 / ح ۳۳۳۲ . 
- وفى کتاب « القدر » ج ۱۱ /ح 15۹4 . 
- وق کتاب « التوحید » ج ١١‏ /اح ۷۵4 ( انظر الفتح ) . 
- وأخرجه مسلم فى کتاب « القدر » باب « كيفية الخلق الآدمى » ج ۱/4/ ح ۲۹۸۳/ ص (<۰۳ . 
- والترمذى فى کتاب « القدر » باب « ما جاء أن الأعمال بالخواتم » ج 4 / ح ۲۱۳۷ . 
- وابن ماجة فى ١‏ المقدمة » باب فى القدر » ج 2/۱ ۷۱ . 
- وأبو داود فى كتاب « السّنة » باب « فى القدر » ج 4 / 1۷۰۸ . 
۳۹ ال و و ان ۰ 


وأحمد فى مسنده ( 4 / ۷ ) من حديث حذيفة بن أسيد . 
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- ۴¥ 


- ۸ 


FY 


~۳۸ 


الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص » ( رواه مسلم ) . 


وعن عامر بن وائلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول : الشقى من شقی فى 
بطن آمه والسعيدٌ من وعظ بغيره » فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقال له حذيفه بن أسيد الغفاری فحدثه بذلك من قول 
ابن مسعود فقال : وكيف يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب 
من ذلك ؟ فإنى ممعت رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم يقول : 
اكه لته لها تر وار رمو ليلة ميك الله الا ذلك فصورها 0 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ‏ ثم قال : یارب آذکرام أنثى 

ار E‏ ۱ 
ما یشاء » ویکتب الملك ثم یخرج الاك بالصحيفة فی یده فلا یزید علی 
یا ی 

وفی لفظ آخر : سمعت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بأذنى جاتین 
يقول : « إن النطفة ثقع فى الرحم أربعين ليلة ثم یتسوز علیها الملك » . 
قال زهیر بن معاوية : أحسبه قال « الذی یخلقها » فیقول يارب ذکر أم 


أنثى ؟ فیجعلبا الله ذكر أو آنثی . ثم یقول : يا رب آسوی أم عير سوی ؟ 


فیجعله الله بويا آو غیر سوی » ثم يقول : يا رب ما رزقه وما أجله 
وما خلقه ؟ ثم یجعله الله شقياً أو سعيداً » . 


آخرجه مسلم فى کتاب « القدر ‏ باب « كيفية الخلق الآدمی » ج 4 / ۳ | ح ۲۹۵۹ | ص ( ۰۳۷ 1 
قال محدث العصر الألبانی فى « صحیح الجامع » ۱ / ح ۷۹۷ معلقاً على هامشه . 

إغا يقول الملك ذلك بعد أن تمر النطفة فى الأطوار الثلائة . أربعين یوماً نطفة . وأربعين يوماً علقة . وأربعين 
پوما مضغة . 

ا جاء فى حديث ابن مسعود السابق بلفظ : إن أحدع يجمع خلقه ... اه 

قلت : ( وهو الحديث الذى مضى برقم ( ۳۲ ) فانتبه ) . 

أخرجه مسلم فى كتاب ١‏ القدر » باب « كيفية الخلق الآدمى » ج ٤ / ٤‏ / ص ( ۲۰۳۸) ۰ 


۳4 


٩‏ - وفی لفظ آخر « إن ملکاً موکلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً باذن الله 
ولبضع وأربعين ليلة » ثم ذکر نحوه . . 
وهذا الحدیث بطرقه انفرد به مسلم 
۰ - وعن آنس بن مالك قال :قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم « إن الله 
عز وجل وَکُل بالرحم ملكا : فیقول : أى رب : نطفة ؟ أى رب : علقه » 
آی رب مضفة ؟ وإذا آراد أن یقضی خلقاً قال الملك : أى رب ذکر أو 
أنشى . شقى أو سعيد ؟ فما الرزق فما الأجل ؟ فیکتب کذلك فى بطن 
آمه » « متفق علیه » . 


۱ - وقال ابن وهب آخبرني يونس عن ابن شپاب أن سعید بن عبد الرحمن ابن 


٩‏ - أخرجه مسلم فى كتاب « القدر » باب« كيفية الخلق الأدمى » ج ٤‏ / ص (۲۰۳۸ ) من حديث حذيفه بن 
سيد . 
قلت : نعم انفرد به مسلم كما قال « المصنف رحمه اله وفی اسناده « ربيعة بن کلثوم » : صدوق بهم 
روی له مسلم هذا الحدیث فقط وروی البخاری فى « الادب المفرد » والنسائی فى « تحریم الخمر » وقال 
النسائي فى الضعفاء : لیس بالقوی « تهذیب التهذیب ۲۲۷/۳ . 
- وأبيه كلثوم بن جبر البصری . قال ابن حجر فى التقریب . صدوق یخطیء . 

۰ - آخرجه البخاری فى کتاب « الحیض » باب « مخلقه وغیر مخلقه » ج ۱ / ج ۲۱۸ . 
وفی کتاب « أحاديث الأنبياء » باب « خلق آدم وذریته »ج + / ج ۳۳۳۳ . 
وفی کتاب « القدر » / ح ٠٠۹١‏ ( انظر الفتح ) . 
- واخرجه مسلم فى کتاب « القدر » باب « كيفية الخلق الادمی » ج ٤‏ / ۵ / ح ۲۹۵ / ص ( ۲۰۳۸ ) . 
- واحمد فى « مسنده » ( ۶ / ۰۱۱۰ ۱۶۸ ) . 

۱ - ذکره أبن حجر الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ۷/ ۱۹۳ ). 
وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجال آبی يعلى رجال الصحیح وذکره أيضأ ابن حجر السقلانی فى 
« المطالب العالیه » ج ۳ / ح ۲۹۱۸ / ص ( ۷۵ ) . 
قلت وفيهما قال« مالك الارحام معترضاً » ولیس كما ذکر المصنف « قال ملك الارحام معها » وذکره ابن 
ابی عاصم فى كتاب « السنة » ج ١‏ / ص ( ۸۱ - ۸۲). 
قال الشيخ المحدث الألبانى : حديث صحيح رجاله ثقات غير صالح بن ابى الأخضر والحديث أخرجه 
أبويعلى فى « مسنده » ( 5 / 11480 ) . 
والبزار ص ( ۲۲۹ )والاخری ( ۱۸۶ )من طرق عن الازهرى به . 


مد ۳۱ - 


۳ ۳ 


هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمراقال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم : « إذا اراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الارحام معها : يارب أذكر 
أم أنثى ؟ فيقضى الله بأمره » ثم يقول : يارب شقى أم سعيد ؟ فیقضی الله 
آمره » ثم :يكت ببق عینیه ما هو لاق حتی النكبة يتكبيا » . 

قال ابن وهب وأخبرنی عبد الله بن لبيعة عن بكر بن سوادة الجدمی عن 
أبى تميم الجيشانى عن أبى ذر أن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم قال : 


« إذا دخلت - يعنى النطفة - فى الرحم أربعين أتى ملك النفس فعرج 
إلى الرب فقال : يارب عبدك آذکر أو أنثى ؟ فیقضی الله بما هو قاض › 


۳ 


5 


أشقى آم سعید ؟ فیکتب ما هو کائن » وذکر بقية الحدیث . 


وقال ابن وهب آخبرنی ابن لبيعة عن کعب بن علقمة عن عیسی بن هلال 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : اذا مكثت النطفة فى رحم المرأة 
أربعين ليلة جاءها ملك فاختلجها » ثم عرج بها إلى الله تعالى اخلق يا 
آحسن الخالقین » فیقضی الّه فیها بما یشاء من آمره » ثم تدفع إلى الملك 
فیسال الملك عند ذلك فیقول : یارب اسقط ام يتم فیبین له » ثم یقول : 
يارب أواحد أم توأم ؟ فيبين له » ثم یقول اقطع رزقه مع خلقه فیقضیهما 


ينظر فى تخريج الحديث السابق ( ٤١‏ ) . غير أن فيه . ابن لهيعه فهو صدوق . خلط بعد احتراق كتبه . 
ورواية أبن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهما . 
( قلت )وهذا الحديث من رواية ابن وهب فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى . 


- حديث موقوف على عبد الله بن عمرو ورجاله : 


- عبد الله بن لبيعه : صدوق خلط بعد احتراق كتبه - وقد تقدم ذكره . 

- كعب بن علقمه : صدوق . 

- عيسى بن هلال : وثقه ابن حبان . 

قلت : قال شیخنا لالبانی فی ترجمة عیسی بن هلال : 

یی بن هلال المتدفى :فى التق :فة كى ود وتفه ابن تیان واغان الهيق فى اناوت ان کیت 
و و رخافم مرو 

قلت / وقد جعله شیخنا من علل تضعیف الحدیث رقم ( ۱۹۶۷ ) فی السلسلة الضعيقة . 


ا 


مخفا افواللی: تفن جمد شته. لا تال الا at‏ 
ر 
6 وق اله اللهبت غود نا" الملاء كنا ابو ات ا ارغان ع الزبین ابخ 
عبد الله حدثنی جعفر بن مصعب قال : سمعت عروة بن الزبیر یحدث عن 
عائقة عن النبی صلی الله تعالی علیه وبل قال « ان الله سبحانه وتعالی 
حين. رید أن یخلق الخلق یبمث ملكا فلدخل الرحم فیقول : أى رب 
ماذا ؟ فیقول غلام أو جارية أو ما شاء أن پخلق فى الرحم » فیقول : أى 
رب أشقى أم سعید ؟ فیقول شقی أم سعينا > فیقول أى رب ما آجله ؟ 
فیقول کذا وکذا » فیقول : ما خلقه ؟ ما خلائقه ؟ فیقول : کذا وکذا ء ففا 
شىء الا وهو یخلق معه فى الرحم ۱ 


۵ - وفی المسند من حدیث إبماعيل بن عبید الله وهو ابن ابی المپاجر أن أم 
الدرداء حدثته عن آبی الدرداء عن النبى صلل الله تعالی عليه وسلم قال : 
فرغ الله عر وجل إلى کل عبد من خمس : من آجله ورزقه » ومضجعه » 
و و 


5 - وقال ابن حمید ثنا يعقوب بن عبدالله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : إذا وقعت النطفة فى الرحم تلبث أربعين ليلة ثم يبعث إليها ملك 


6 - ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ا / ۱۹۲ ) . 
وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
٥‏ - أخرجه أحمد فى « مسنده » ( ۱۹۷/۲ ) . 
وأخرجه ابن أبى عاصم فى « السنة » 2/۱ ۲۰۲ : ۲۰۸ ص ( ۱۳۲ : ۱۳۶ ) . 
وقال الاستاذ المحدث الالبانی حديث « صحیح » انظر صحیح الجامع ۲ / ح ۶۲۰۱ . 
7 - الحدیث موقوف على ابن عباس وفي اسناده : 
محمد بن حميد الرازی : حافظ ضعیف وکان ابن معين حسن الرای فيه « تفریب » . 


یعقوب عبد الله القَمَى : صدوق بهم من الثامنة مات سنة ۱۷۶ « تقریب » . 
قلت : ويعقوب بن عبد الله هذا لم يدرك سعيد بن جبير ولم يحدث عنه .. والله أعلم . 


تت 


فنقفي اف نقرة القفا وکتب شقياً أو سعيداً ».. 


رش "انق أبن خبثمه ثنا عبدالرحمن بن المبارك ثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن محمد عن أبى هرزيرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
«الستوكر ی کو راف اد رش قارع اک 

عن حماد عن هشام بن حسان عن محمد به وقال أحمد بن عبد أنبأنا على 

بن عبد الله بن ميسره ثنا عبدالحميد بن بیان ثنا خالد بن عبدالله عن يحيى 

بن عبید لل عن أبیه .عن بن هريرة قال : قال رول الّه صلی اه تعالی 
تجار ای من لتقن ھی ين ام موجن ی في ب 


أمه ۹۹ 


SS 
عبدالله بن مسعود قو دا انمد‎ 0 000 


۷ - اخرجه الطبرانى فى الصغير (۲/ 9 ) من حديث أبى هريرة . بلفظ المصنف . 
وقال : لم يروه عن هشام إلاحماد تفرد به عبدالرحمن 
وقال الشيخ الألبانى : صحيح وعزاه إلى الطبرانى الصغير من حديث أبى هريرة . 
انظر صحيح الجامع ( ١‏ / ح ۳۱۸۵ ) . 
۸ - اخرجه مسلم موقوفاً على ابن مسعود ( ج 4 /؟ / ح ۲۶۵ / ص ۲۳۰۷ ) . 
وابن ابی عاصم فى كتاب « السنة » ج 7۱ ص ۷۸ / ح ۱۷۷ . 
وجاء عنده ایضاً مرفوعاً ج ۱ /ص ۷۹ / ح ۱۷۸ . 
قال شيخنا حفظه الله : الحديث ضعيف مرفوعاً » واسناده كلهم ثقات رجال ملم غير أن ابا اسحق . وهو 
عمرو بن عبد الله السبيعى كان اختلط . ثم هو إلى ذلك مدلس وقد عنعنه والمحفوظ أنه موقوف على ابن 
مسعود | . ه « من کتاب السنه بتصرف » . 
٩‏ - کرد ابن حجر العسقلانى فى « المطالب العاليه » ج * / ٠٤١‏ عن ابن مسعود موقوفاً وعزاه إلى ( أحمد بن 
منیع ) . 
( قلت ) وله شاهد الحدیث الذی بعده . 


ت۳5 


* جغیزه:» وان:شیالروایا روایا الکذب وشر الأمون شجدثاتها. ». وکل ما هو 

۰ آت قريب » ( رواهن آبوداود فى القدر ) . 
۰ - وذکر الطبری من رواثة أبى إسحاق عن أبى عبده اغنه أنه كان یجیء كل 
۱ يوم خميس يقوم قائماً لا يجلس فيقول : إنما هما اثنتان » فأحسن الهدی 
" هذى محمد » وأصدق الحدیث کتاب الله ٠»‏ وم الأمور" محتناتها وکل 
محدث ضلالة » إن الثقی من شقی فى بطن أنه وان السعید من وعظ 
بغيره » ألا فلا یطولن علیکم الأمد . ولا یلهینکم الامل » فان كل ما هو 
آت قريب » وإنما البعید مالیس آتياً > وإن من شرار الناس بطال النهار 
جه الیل شون كل المؤمن کف وان ساب ضوف و3 يحل لمسلم أن 
يهجر آخاه فوق ثلاث » ألا إن شر الروایات روایا الکذب » وانه لا یصلح 
من الکذب جد ولا هزل ولا آن. يعد الرجل صفيّة » ثم لا ينجزه » آلا وان 
الکنب یهدق إلى الفجور.وان النجور بهدی :إلى الثار؛ ون الصق يهى 
إلى البر وان البر يهدى إلى الجنة » وان الصادق يقال له : صذق وَبرَ 
ون الکاذب يقال له : کذب وفجرء وإنى سمعت رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم یقول « إن العبد لیضدق فیکتب عند الله صديقاً » وانه 
لیکذب ختی يكنب عند الله کذاباً : الا .هل تدرونما العضة ۶ هی 
النميمة التى تفس بين الناس » وهذا متواتر عن" عبد الله . 


۰ - اخرجه ابن ماجه فى « المقدمه » /۷ ( ج ١‏ / ح 1 ) والدارمی موقوفاً ومختصاً ( ج /١‏ ح ۲۰۷ ) . 
من طریق أبو اسحاق. الفزاری عن أسلم النقری عن بلاذ بن عضة ٠.‏ قال معت "عبدالله بن مسعود ... 
الحديث . 1 
( قلت ) وبلاذ بن عصة هذا قال فيه ابن حجر فى التهذیب 2۳۹/۱ هو بلاذ بن عصة . ضبطةه ابن نقطة 
بالزاى عوض الدال وكذا هو فى الدلائل لثابت السرقسطی وذكره ابن سعد :فى الطبقات الكبير فقال كان 
قليل الحديث . 
قال ابن حجر فى « التقريب » مقبول . 


۱ - وبلغ معاوية أن الوباء اشتد بأهل دار فقال : لو حولناهم عن مکانهم فقال 
ل ای داز و كن للها یام هقی بو ری ا فكان 
E‏ هلين انيه لمات و تان لد کی ,فاق يا لاجد ان 
يك فإن الله سبحانه وتعال الم يدع نفس شین تستقر نفا فى لرحم 
أربعين ليلة إلا کتب خلقها وخلقها وأجلها ورزقها . ثم لكل نفس ورقة 
عضرت ملق افر .فا بویا اجلهاد خلفك لك لورقاتین تین 
و سمت شط :كلك ای راهم جلها و رها ند کرد او 
داود عن محمود ابن خالد ثنا مروان ثنا معاوية بن سلام حدثنى اخى زيد 
بن سلام عن جده ابن سلام قال : بل معاوية فذكره . 


٠‏ ۲ - وقال آبوداود ثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن الحسن بن عمرو 
الفقيمى عن الحكم عن مجاهد فى قوله تعالى ( وكل إنسان ألزمنا طائره 
فى عنقه ) قال : ما من مولود يولد إلا فى عنقه ورقة مكتوب فيها شقى 


أو سعيد . 


۱ - الحديث موقوف ورجاله ثقات ان شاء الله وفيه محمد بن مروان بن حسان الاسدى . ثقه . 
قلت قال ابن حجر : امح سساو ار ی رد برل مياه 
ابن حجر فى التهذيب ۸۱/۱۰ » 
۲ - الاسراء ۱۳7 . 
قلت : الحديث موقوف على مجاهد وفيه : 

واصل بن عبدالأعلى : ثقه من العاشرة . 

موی ا انم ا 

الحسن بن عمرو الفقیمی تقة ثبت من السادسة . 

. الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندى ثقه ثبت فقيه إلا إنه رب بما دلس. من الخامسة . 
و انطرتعريت التهذيب :7 + 


ك0 3 


۳۷ 


۴ه - 0 الصحيحين عن بع بن كعب قال : قال سول الله صلی لله 5 
7 أبويه طغياناً ۱ 


6 - وفی صحیح سلم عن عائثة قالت : توفی صبی من الاتصار فقلت : 
طوبی له عصفور من عصافیر الجنة لم يعمل السوء » ولم یدرکه 
فقال :« آوغیر ذلك يا عائشة » إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم فى 
أصلاب آبائهم » . 


۳- آخرجه مسلم من حدیث طویل لأبى بن کمب فى کتاب « الفضائل » باب « من فضائل الخضر عليه السلام » 
ج 4 / ۱۷۲ص (۱۸۵۰). 
- وأخرجه أيضاً فى کتاب « القدر » باب « معنی کل مولود يولد على الفطرة » . 
ج 4 2/۳۰ ۲۹۹۱ / ص ( ۲۰۵۰ ) من حدیث أبى بن کمب مختصراً ولفظه : إن الغلام الذی قتله 
الخضر طبع كفراً « وزاد » ولو عاش لأرهق آبویه طغياناً وكفراً . 
- وأخرجه الترمذى فى كتاب « تفسير القرآن » باب ومن سورة الكهف » ج ه / ح ۳۱۵۰ « دون 
الزيادة » . 
- وأبو داود فى كتاب « السنة ٠‏ باب « فى القدر » ج 4 / ح ٤۷٠١‏ من طريق المعتمر بن سليمان به . 
وزاد : ولو عاش ... الحديث » وأيضاً من طريق ألى إسحاق ج 4 / ح 4705 . 
- وأحمد فى « مسنده » ( ۵ / ۱١۹‏ ) وزاد : وكان قد ألقى عليه محبته من أبويه ولو أطاعاه لأرهقهما طغياناً 
وكفراًء وأيضاً فى ره / ۱۲۱) وزاد أبو الربيع فى حديثه « ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً » . 
_- وأخرجه ابن ای عاصم فى كتاب «السنة» (ج١‏ / ۹( وأخرجه ارت برقم (جا / ح4( . 
وأخرجه أيضاً ابو داود الطيالسى فى « مسنده » برقم ( ۵۳۸ ) من طريق محمد بن أبان به ولکن وقع فيه 
رو ر 
قلت : والشاهد أن البخارى أخرج فى صحيحه فى كتاب « التفسير » باب « قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة » 
ج ۸ / 4777 « الفتح » وكان ابن عباس يقرا : وكان أمامهم ملك يأأخذ كل سفينة صالحة غصبا أما الغلام 
فكان كفراً . 
( انظر فتح البارى بالمصدر السابق ) . 
4ه- ~r. SENE e‏ لض ك2 نكس 
ص ( ۲۰٣۰‏ ) من حديث عائشة . 
واللسایی فى « سننه » (4 / لاه ). 
وابن ماجة فى المقدمة ( ۱ / ح ۸۲) وأحمد فى « مسنده » ( ۲۰۸ )۰ 


ا 


وه - ولا پناقص هذا حدیث سمرة بن جندذب الذی رواه البخاری فى صحیحه من 
رؤيا النبی صلی الله عليه وسلم أطفال المشركين حول إبراهيم يم الخلیل فى 
الروضة » فان" الاطفال منقسمون إلى شقی وسعید کالبالفین »:فالذی رآه 
حول إبراهيم السعداء من آطفال المسلمین والمشركين » وأتكر على عائشة 
شهادتها للطفل المعین أنه عصفور من عصافیر الجنة . 
فانجتمعت» »هنم : الا حاه نش والاثار على تقدیر رزق العبد وأجله وشقاوته 
وسعادته وهو فى بطن آمه › واختلفت فى وقت هذا التقدیر » وهذا تقدیر بعد 
التقدير الأول السابق على خلق السموات والأرض > وبعد التقدیر الذی وقع یوم 
٠‏ استخرج الذرية بعد خلق ابيهم آدم . 
قدي بای و و ا القند زر رقي يعاس و 
حصول النطفة فى الرحم » وحديث أنس غير مؤقت » وأما حديث حذيفه بن 
أسيد فقد وقت فيه التقديرٌ باربعين يومأ > وفى لفظ بأربعين ليلة » وفى لفظ 
سنتين وأربعين ليلة » وفى لفظ بثلاث وأربعين ليلة » وهو حديث تفرد به مسلم 
ولم يروه البخارى » وكير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض 
بینهما بحمد الله : 
وإن الملك الموکل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الاربمین 
الاولی حتی یاأحد فى الطور الثانی وهو العلقة وأما الملك الذی نفخ فيه فانما 
ينفخها. بعد :الأربغين الثالثة فيؤمر عند نفخ الروح فيه بکتب رزقه وأجله وعمله 
E,‏ 
وهذا تقدير آخر غير التقدير الذى كتبه الملك الموكل بالنطفة ولهذا قال فى 


۵- أخرجه البخارى فى کتاب « الجنائز » ج ۳ / ح ۱۳۸۹ من حديث سمرة وفى کتاب « التعبير » باب « تعبير 
الرژیا بعد صلاة الصبح » ج 2/۱۲ ۷۰4۷ « انظر الفتح » وأحمد فى «مسنده » ره 6۸ . 
الدخان: /۱ جه , 


A= 


م كاد أرق هتفوک :2 3 یرسل إليه الملك فیوّم باربع کلمات » وآما الملك 
الموکل بالنطفة فذاك را E‏ هايا ناخ اللهدمن مجان این حال فیقدژ الله 
ا التخلیق. وهو العلق 4و قدر شان الروح 
حيث تتعلق بالجسد بعد مائه وعشرين يوماً » فهو تقدير بعد تقدير . فاتفقت 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصق بعضها بعضآ . ودلت كلها على 
إثبات القدر السابق ومراتب التقدير > وما يؤتى أحد الا من غلط الفم أو غلط 

فی الرواية . متی صحت الرواية وثهمت كنا انق انين ان الدع که 
شك اكوا حدة فاده معضتة لشی الحو وباله التوفيق : 


۳ چم 


( فى ذکر التقدیر الرابع ليلة القدر ) 


١‏ - قال الله تعالی :(حم ‏ والکتاب المبین » إنا آنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا 
منذرين ۰ فيها يرق کل أمر حكيم » فا من عندنا إنا كنا مرسلين ) 
وهذه هی ليلة القدر قطعاً لقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) » ومد" 
زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

۳ بت قال سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد : ليلة القدر ليله الحكم . 

؟ 5‏ وقال سفیان عن محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير : يون للحجاج فى 
ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادرٌ منهم أحد ولا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم . 

ی ابن علية : حدثنا ربيعة بن كلثوم قال : قال رجل للحسن وأنا 

ضع رابت ليله القدو اف کل وھ ل : نعم » وله الذی 

لا إله إلا هو إنها لفى كل رمضان » وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر 

حكيم » فيها یقضی الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها۔ 


۵ - وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : يكتب من أم الكتاب فى ليلة 


يقال یحج فلان ويحج فلان . 


5 - وذکر عن سعيد بن جبیر فی هذه الآية : إنك لتری الرجل یمثی فى 
الاسواق وقد وقع امه فى الموتی . 

۷ - وقال مقاتل : یقدر الله فی ليله" القدر آمر الثنة فی بلاده وعباده إلى السنة 
ال 


۸ -وقال أبو عبد الرحمن السلمی : يُقدر أمرٌ السنة كلها فى ليلة القدروهذا هو 

الصحیح . 

إن القدز مصدرٌ قَدَرَ الثىء یقدره قدراً » فهی ليلة الحکم والتقدیر ۰ 

وقال طائفة : ليلة القدر لیلة الشرف والعظمة من قولهم « لفلان قدر فى 
الناس ١ن‏ ۰ 

فان أراد صاحب هذا القول أن لها قدراً رها على رها یکین فقتها اش a‏ 
فقد أصاب » وان أراد أن معنی القدر فیها هو الشرف والخطر فقد غلط ‏ ان الله 
برقال آغبر أن ها ری اى یفضل ا وین وون کل مر 


حكيم . 


اس 


( فى التقدیر الخامس الیومی ) 


- قال الّه تعالی ( یسأله مَنْ فی الستوات والأزض. کل یوم هو فى شأن ) . 
٩"‏ -ذکر الخاکم فن ضحیحه من" حدیث آبی حمزة الثمالي عن سعید بن جبير 
عن أبن عباس أن مما خلق الله لوحاً محفوظاً من درة بیضاء » دفتاه من 
: ياقوتة ی قلمه نور وكتابه نور » ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين 
نظرة. آو مرة > ففی. کل نظرة منها یخلق ویرزق ویحیی ویمیت ویعز 
ویدل ویفعل ما یشاء » فذلك قوله : ( کل یوم هو فى ان ) ( القدر/۱ ) 
وقال مجاهد والكلبى وعبيد ابن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل : من 
شانه آن یحیی ويميت » ويرزق ویمنع » وینصر ویعز ویذل › ويفك 
عانياً » ویشفی مريضاً > ويجيب داعياً > ویعطی سائلاً » ویتوب على قوم 


- أخرجه الحاکم فى « المستدرك » (۲/ 9۱٩‏ ) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد فإن آبا حمزة الثمالی لم 
ينقم عليه إلا الغلو فى مذهبه . 
( قلت ) بل أبو حمزة الثمالى قال عنه ابن حجر فى « تبذيب التہذیب » (۸۲ ۷) : هو ثابت بن ابى 
صفية دينار وقيل سعيد أبو حمزة الثمالى الازدى الکوفی قال فيه أحمد وابن معين : ضعيف ليس بثى . 

قال أبو زرعة وأبو حاتم : لين الحديث . 

قال النسائى : ليس بثقة : 

قال الجوزجانى : واهى الحديث . 

قال يعقوب بن سفيان : ضعيف . 

قال الدارقطنى : متروك ومرة ضعيف . 

قال ابن عبد البر : ليس بالمتين عندهم وفى حديثه لين . 

قال أبن حبان : كان كثير الوهم فى الاخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد مع غلوه فى تشيعه . 

قأل الفلاس : ليس بثقة وعده السليمانى فى قوم من الرافضه ذكره العقيلى والدولابى وابن الجارود وغيرهم 

قي ف 

قلت : فانظر إلى قول اهل الجرح والتعديل فى حمزة الثمالى فأخف الأقوال فى سند العدیت « ضعيف» 

من اجل « حمزة الثمالى » والله أعلم . 


و 


ويكشف 5 فور ا ويصع أقواماً ویرفع آخرین ۰ دخل. کلام 
۷ - وقد ذکر الطبرانی فى المعجم والستة وعثمان بن سعيد الدازمی. فى کتاب 
الرد .علی: المزیستی ع د ون مود قال: ن تریکم عر وجل "لین 
عنده ليل ولا نهار » نور النموات والارض نور وجهه » وان مقدار کل يوم 
من أيامكم عندة ثتثی عثرة ساعة: فیمزض-علیه تأعمالكم فیها على “ما 
يكره فیغضبه ذلك » وأول من یعلم غضبه حَمَلة العرش یجدونه یثقل علیهم 
فیسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائ الملائكة , 
ثم ینفخ جبریل فى القرن فلا یبقی شىء الا سيع صوته ۰ فیسبحون الرحمن 
ثلاث ساعات حتی یمتلیء الرحمن عز وجل رحمة » فتلك ست ساعات » 

ثم يؤتى بالارحام فینظر فیها ثلاث ساعات فزلك قوله فی کتابه ( هو 
الى يصوركم فى الارحام. كيف يشاء ) وقوله ( یب 1 لمن يشاء إناثاً 
ويهب ؛ لمن يشاء يده أو يروجهم ذكراناً وإناتا ويجعل من يما عقیمً 

انه علیم قدیر ) فتلك غلك + تاماك ثم يوي الارراق قطن فيه ذلا 
ساعات » فذلك قوله تعالى فى کتابه : ( يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر ۰1 
ال ی sS‏ 


08 - قال الطبرانى . بشر بن موبی 3 ثنا لحني بن إسحاق . 4 أنا ا ابن 
سَلَمة عن آبی : عبد بد السلام عن عبد الله ۳ کنیل الله بن 5 ' عن ابن 
مسعود فذ کره . ۱ 


(۰۷) ذکره ابن حجر افیثمی فى « مجمع الزوائد » ( ۱/ ۸۰ ) وقال : رواه الطبرانی وفیه أبو عبد السلام » قال 
آبو حاتم : جهول » وقد ذکره ی 
ار من ذكره.. : ١‏ 

. )9۷( وقد تقدم تخریجه فى الحديث السابق برقم‎ )٥۸( 


د "اقلت اد 


وقال عثمان بن سعید الدارمی : ثنا موسی بن اس‌اعیل ثنا حماد بن سلمة عن 
الزییر بن آبی عبد السلام عن أيوب بن عبيد الله الفهری أن ابن مسعود قال : إن 
ربكم ليس عنده ليل ولانهار» فذكر الحديث إلى قوله ۰ « فيسبحه حمله العرش 
رادقا الم والملاتكة امرون وار الک فهذا قدي يون > 
والنی قبله کذلك عند ول تخلیقه وکونه مضفة» والذی قبله تقدیر سابق علی 
وجوده لکن بعد خلق السموات والارض ‏ والذى قبله تقدیر سابق على خلق 
السموات _والارض بخمسین آلف سنه . 

وگل وان هذه الشادین كالتفضيل :دن الاو التاق وف ذلك كليل 
فلي گلا ارا وره وی .دوواد > زيف و راد 
المؤمنين بنفسه وأسمائه . 

وقد قل ا کنتم تعملون ) » وأکثر المضسرین علی آن 
كذ الامتتياء من الل النعفوط م عیشت یلته ها يكون قن اعمال ى 
آدم قبل أن يعملوها فيجدون ذلك موافقاً لما يعملونه » فيثبت الله تعالى منه ما 
فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو . 

٩‏ - وذكر ابن مردويه فى. تفسيره من طرق إلى بقية عن أرطأه بن المنذر 
عن مجاهد عن ابن عمر یرفعه » إن أول ما خلق الله القلم فأخذه بیمینه وكلتا 
يديه یمین » فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو فجور» 
رطب أو يابس » فأحصاه عند الذكر وقال : اقروًا إن شكتم ( هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فهل تكون النسخة إلا من شىء 


٩‏ - بقية بن الوليد - صدوق » كثير التدليس عن الضعفاء (.تقريب ) أرطأة بن المنذر : ثقة من السادسه 
( تقريب ) مجاهد بن جبر : ثقة إمام فى التفسير وفى العلم ( تقريب ) . 
© الجائية - آية : ۲٩‏ . ۱ ۱ 


وه 


قد فرغ منه ؟ 

- وقال آدم : ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس ز,نا 
كنا نستنسخ ما کنتم تعملون ),قال : تستنسخ الحفظة من أم الکتاب ما يعمل بنو 
آدم » فاٍتما يعمل الانسان علی ما استنسخ الملك من آم الکتاب . 

وفی تفسیر الاشجع عن سفیان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال : 
کتب فى الذکر عنده كل شىء هو کائن » ثم بعث الحفظة على آدم وذریته وکل 
ملائکته ینسخون من الذکر ما يعمل العباد ثم قرأ ( هذا کتابنا ينطق علیکم 
بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون ) وفی تفسیر الضحاك عن ابن عباس فى 
ذه الاي ان هی اال اف انیا اف رالات رل من لمات کل 
غداة » وعشية . ما یصیب الانسان فی ذلك الیوم واللیلة » النی تل والذی 
یغرق والذی يقعٌ من فوق بيت والذی يتردتىمن جبل » والذی یحرق بالنار » 
فیحفظون عليه ذلك که » وإذا كان الثىء صعدوا به إلى السماء فیجدونه كما فى 
السماء مکتوباً فى الذكر الحکیم . ۱ 
E A ETN E‏ 


0 


یه 


» محاجة آدم موبی علیهما السلام » 


5 5 ۰۰ 
« لابن قيم الجور یه » 


¥ 


الأحاديث الواردة فى الاحتجاج 


عن أبى هريرة قال : قال كل << اس« 
موسی فقال موبی : یاآدم نت ابونا خیبتنا وا من الجنة . فقال له 
آدم لخ و احاح لد عقيس ۱ 
آمر قدره آله غل قبل آن یخلقنی باریمین سنة ؟ فقال النبی صلی الله 
عليه وسلم :« فحج آدم موسی > فحج آدم موسی > فحج آدم موسی( ( وفی 
الاح و دك 
قال 0 00 

ع : احتج آدم موسى عند ربهما فحج أدم موبی "۰ فقال 

500 الذى خلقك الله بيده وشخ فيك من روحه 3 لك. 
رصي ۱ e E‏ 


. 1۱۱4/۱۱ أخرجه البخاری فى کتاب « القدر » باب « تحاج آدم ومومی عند الله‎  )( 
ومسلم فى کتاب « القدر » باب « حجاج ادم وموسی علیہما السلام » ۱۳/4 ص (۲۰6۲) وأبو داود‎ 
وأحمد‎ ۸۰2/۱ ٠١/9 فى کتاب « السنة » باب « فى القدر » ج4/ح١ ۰ وابن ماجه فى « القدمة‎ 
. )۲۸/۲( 4 فى « مسنده‎ 

(۲) آخرجه مسلم فى کتاب « القدر » باب « حجاج ادم ومومی عليهما السلام » جد؛/۱4/ص (۲۰۳) ومالك 
فى « الموطاً » کتاب « القدر » باب « النبى عن القول بالقدر » ج؟/ ص۸۹۸ . 
وأحمد فى « مسنده » (۳۱4/۲) ۰ 


- 4 - 


قال موسی ا عاماً > قال آدم هل وجدت فیها ( ( وعصی آدم ربه فغوی ) 
قال : نعم » قال أفتلومنى على أن عملت عملا کتبه الله على أن أعمله قبل 
آن یخلقنی ارو سنة ؟ قال رسول الله صلی له علیه وسلم فحج آدم 


۱ 
موسى!" . 


SER نوی ال .4 موبی‎ E 
خطيئتك هن الجنة » وذکر الحدیث) . « متفق على صحته » وهذا التقدیر‎ 
بعد التقدیر الاول السابق بخلق السموات بخمسین الف سنة .وقد رَد هذا‎ 
الحدیث من لم یفهمه من المعتزلة کابٌجلی الجبائی٩» .ومن وافقه .على‎ 
ذلك » وقال : لو صح لبطلت نبوات الانبیاء » فان القدر اذا کان حجة‎ 
للعاصى بطل الأمر والنهى » فإن العاصى بترك الأمر أو فعل انين إذا صحف‎ 
06 . . له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه‎ 

" وهذا من ضلال فريق الإعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته . 

فإن هذا الحدیث صحیح متفق علی صحته "لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول 

"من" عهد ها قرا فد قرن "وتقاپله: باتضدیق. وال وراه آهل 


(۳) سورة طه | ۱۲۱ . ۱ 2 
أخرجه مسلم فى کتاب ٠‏ القدر ۲ باب ٠‏ حجاج آدم وموسی علميما البلام ) ج 4 / ۱۵ | ص ( ٩۳‏ °( 

(4) آخرجه البخاری فى کتاب « القدر » باب « وفاة موسی. وذکره بعد و ج /ح ۰۹ ۰ وی کتاب 

" «الوحید و ياب «ما جاء فى قوله عوجر"  :‏ وکلم له موسی تکلیماً 4 ج ۱۳ ح ۷۵۱۵ ر 
فى کتاب «القدر» باب «حجاج ادم ومومی علييما السلام» ج 4 / ص (44 ۲۰)وآهد فى «مسنده» . 
0۲4/0 ۱ 
قلت / وبقيت لفظه واللفظ للبخارى فى کتاب « أحاديث الأنبياء 4 « فقال له آدم أنت موسی الذی اصطفاك الله 
برسالاته وبکلامه ثم تلومنی على أمر قتر على قبل أن أخلق ؟ فقال رسول الله ع فَحَجّ ادم موسی مرتین » 
انتبى لفظ البخاری ٍ 

)٥(‏ هو أبو على محمد بن عبد الوهاب الجباقُ الصری من أئمة العتزلة بالبصرة وإليه تنسب فرقة الجبائية » ونسبته 
aS‏ ري و وله مخز ۱۳۶ ووو سدور ۰ ) انظر اللسان ه / ۰۳۰۷ الفرق بين 
الفرق رص .)١١١‏ : 


الحدیث فى کتبهم وشهدوا به على رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قاله » 
وحكموا بصحته » فما لاجهل الناس بالسنة من عرف بعداوتها وعداوة خملتها 
والشهادة علیهم بأنهم مجمة وشبهة وحشويه وهذا الشأن ؟ ولم يزل أهل 
الکلام الباطل المذموم موکلین برد أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
التى تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفايدة كنا ونوا اخاديكة الر هیده 
واحادیث علو الله علي وه و خاد نها ات الةو :وأحاذيت 


الشفاعة 4 وأكافية نزوله إلى سماثه ونزوله إلى رذن للفصل بين عباده » 
وأحاديث تكلمه بالوجی کلاماً يسمعه من شاء من خلقه » حقيقة » إلى 
أمثال ذلك . 


وكما ردت الخوارج © والمعتزله"احادیث خروج أهل الكبائر من النار 
بالشفاعة وغيرها » وكما ردت الرافضة"آحادیث فضائل الخلفاء الراشدیره" 
وغيرهم من الصحابة » وكما ردت المعطلة") أحاديث الصفات الال 
ار > وكما ردت القدرية” 8 أحاديث القضاء والقدر السابق 


(3) الخوارج : وهم الذين خرجوا لقتال على بن ألى طالب بسبب التحکم . 
مذهيهم التبروٌ من عغان وعلى . الخروج على الإمام إذا حالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده فى النار وهم 
فرق عديدة . 

۱ (۷) المعتزلة : أتباع واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى وقرر أن الفاسق فى منزلة بين منزلتين لا 
مؤمن ولا کافر وهو مخلد فى النار . 
« شرح لعة الاعتقاد / ۱۱6 - ۱۱۰ » : 

(۸) الرافضة : وهم الذين يغلون فى آل البيت ویکفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتی 
فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن علياً إلله ومنهم دون ذلك . 
وصوا ونت نیم رفضوا زید بن علی ابن الخسین بن عن بن ان طالب کی ال خن عن أبى بكر وعمر . 
رضی الله عهما فترحم علییما فرفضوه وأبعدوا عنه . 

ری العطلة : هم الذين ینکرون شيئاً من أسماء الله أو صفاته ویحرفون التصوص غلى ظاهرها ویقال لهم المؤولة 
( شرح لعة الاعتقاد / ١١‏ ) 

(۱۰) القدرية :هم الذین یقولون بنفی القدر عن أفعال العبد وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتین عن إرادة الله وقدرته . 
ر شرح لْعة الاعتقاد / ١١14‏ ) 


۵۱ 


وکل ا ا تساه توق هر ار 
وتحریفها عن مواضعها - فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً غير ما 
جاء به الرسول »> فهو أصلهم الذى -عليه يُعَوّلون » وجنتهم التی الیها 
يرجعون . 


۳۳. — 


( اقوال الناس فى المحاجة والرد علیهم ) 

ثم اختلف الناس فى فهم ا الد هه الحجة الى د ت لادج 
على موس . 

» القول الأول ¢ :فقالت فرقة : انما حچه لان ۳ نو 6 فححه كما 

يحج الرجل ابنه . 

« الرد » : وهذا الکلام لا محصل فیه البته » فان حجهة الّه بحت 
المصیر الیها مع الب کانت أو الابن أو العبد آوالسید » ولو ج الرجل آپاه 
بحق وجب المصير إلى الحجة . 


« القول الثانى » :وقالت فرقة : إنما حَجَه لأن الذنب كان فى 
شريعة واللوم فى شريعة . 
۱ « الرد » : وهذا من جنس ما قبله » إذ لا تأثير لهذا فى الحجة بوجه » 
وهذه الأمه تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها وان كان لم تجمعیم 
شريعة و > ويقبل الله شهادتهم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم . 


« االقول الثالث » : وقالت فرقة أخرى : إنما حجّة لأنه قد تاب من 
الذنب واا مو الد کمن لا ذنب له ولا يجوز لومه . 


«الرد » : وهذا وإن كان آقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة آوجه : 


آحدها : أن آدم لم يذكر ذلك الوجه » ولاجعله حجة على موسی ٠‏ ولم 
"يقل اوی على دنب قن قدت ته 


o _ 


الثانى : أن موسی E‏ بالّه سبحانه وبأمره ودب من أن يلوم علی 
ذنب قد آخبره سبحانه آنه قد تاپ علی. فاعله واجتباه بعده وهداه » فان هذا 


لا يجوز لاحاد المؤمنين أن یفعله فضلاً عن كليم الرحمن . 

الثالث : أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبى صلی الله عليه وسلم وجه 
الحجة واعتبار ما ألغاه فلا یلتفت إليه . 

« القول الرابع » : وقالت فرقة آخری : إنما حجه لأنه لامه فى غير 
دار التکلیف ولو لامه فى دار التکلیف لکانت الحجة لموسی عليه 

« الرد » ۲ وهذا ا من وجهین : 

آحدها : أن آدم لم يقل له لمتنى فى غير دار التکلیف وانما قال 
ss‏ الع لاي 

الي أن ا ةمد التكليف 

١ 7“‏ اشرق ی 59 وفالت فرفه. أخرى. ٠‏ انیا عکه لان ادق شود 

الحكم وجریانه على الخليقة وتفرد الرب سبحائه بربوبيته وأنه لا تحرك ذرة 
إلا بمشيئته وعلمه وأنه لا راد لقضائه وقدره وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن . قالوا : ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة لانه شهد 
نفسه عدم محضاً والأحكام جارية عليه معروفة له وهو مقهور مربوب مدر 
لا حيلة له ولا قوة له . قالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم . 


« الره + : وهنا الاك ا اك ف الخدت + وهو 
من مسلك القدرية فى رده » وهم إنما ردوه إبطالاً لهذا القول ورداً على 
٠‏ قائليه » وأصابوا فى ردهم عليهم وإبطال قولهم » وأخطأوا فى رد حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فان هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات 


ه65 


جملة وکان القدر حجة لكل مشرك وکافر وظالم » ولم يبق للحدود معنی 
ولا يلام جان على جنايته ولا ظالم على ظلمه ولا ينكر منكرا أبدأ > ولهذا 
قال شيخ الملحدین ابن سينا“ فی آشاراته : العارف لا ینکر منكرا 
لا ستبصازة بسر الله تعالى فى القدر وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة 
الرسل » وأعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه » وهم أعظم الناس إنكارا 
للمنكر» وإنما أرسلوا لانکار المنكر » فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر 
البصرته بالأمر والقدر > فان الأمرّ يوّجب عليه الانکار » والقدر يعينه عليه 
وينفذه له » فيقوم فى مقام .( إياك نعبد وإياك. نستعين 9") وفی مقام 
( فاعيدة وتوكل عليه 00 ) فنعيده 7 وقدّره ونتوکل عليه فى تنفيذ أفزه 
بقدره > فهذا حقيقة المعرقة وتا هذا المقام هو العارف بالله , » وعلى 
هذا أجمعت الرسل من آولهم إلى خاتمهم ‏ وأما من یقول : ۱ 

E‏ ی فعلى کلب امات 


eS‏ ویقول : اا وان آعضیت ا افقد أطعت إرادتة - ومشيئته › عن 
العارف لا ینکر منکراً لا ستبصاره بسر الله فی آلقدر e‏ 
الرسل قاطبة وليس هو من أتباعهم . 


وانما حکی الّه سبحانه الاحتجاج ۶ القدر 7 الك أعداء الرسل 
تال تعالی ( سيقول الذين. أشبركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبآؤنا إلى 


03 لضي ل ايد Cd‏ 
البخارى صاحب التصانيف فى الطب والفلسنه والمنطق قال ابن حجر فى لسان الميزان : ما أعلمه 
روى شین من العلم » ولو روى لما حلت الرواية عنه » لأنه فلسفى النحلة ۰ ضال » لا رضی الله عنه . 
مولده فى صفر سنة سبعين وثلاث مئة وتوفى الجمعة فى رمضان سنة ثمانى وعشرين واربع مئة 
انظر ترجمتة فى « سير أعلام النبلاء ۱۷ / ۰۲۱ / لسان الميزان ۲ / ۳۵۷ / دائرة المعارف الاسلامية / 
TIA‏ ¢ 

( ۱۲ ) سورة الفاتحة ه 

(؟١)‏ سورة هود / ١78‏ 

(14) سورة الأنعام / ٠١۸‏ 


ب 6 تس 


قوله ( قل فلله الحجة البالفة فلو شاء لهداکم أجمعين ) 9" وقال تعالی 
( وقال الذین أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء )إلى قوله ( فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين ۱۳۷ وقال تعالی : ( وإذا قيل لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه )07 
وقال تعالی ( وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم » » ما لهم بذلك من علم ان 
هم الا یخرصون )۱۷ فهذه أربع مواضع حکی فیها الاحتجاج بالقدر عن 
أعدائه » وشيخهم وإمامهم فى ذلك عدوّه الأحقر إبليس حيث احتج عليه 
بقضائه فقال الاين ما آغويتني لأرينن لهم فى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين ٠)‏ فاٍن قیل: قد علم بالنصوص والمعقول صحة قولیم: 
لو شاه اه ما آشرکنا ولا آباونا » ولو شاء الّه ما عبدنا من. دونه من شیء 
نحن ولا آباژنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم » فإنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم یکن . وقد قال تعالی ( ولو شاء ری ما فعلوه.)3" وقال: ولو 
ل اه 50-6 
الخرص فيما هم فيه صادقون » وأهل السنة جميعاً يقولون لو شاء الله ما 
اشرك به به مشرك ولا كفر به كافر ولا عصاه احد من خلقه > فكيف ینکر 
عليهم ما هم فيه صادقون ؟ قيل قيل : أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب 
الكاذيين وافجر الفاجرين ولم ينكر عليهم صدقاً ولا حقاً » بل أنكر عليهم 
بطل الباطل م قانع لم دک ما د کر اا تدرف رو وران 
وافتقاراً إليه وتوكلاً .عليه وإستعانة به » ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين 


(۱۵ ) سورة الا نعام :۱ 
١١ (‏ ) سورة النحل /ه؟ 

( ۱۷ ) سورة یس / ٤۷‏ 

(۱۸) سورة الزخرف /۲۰ 
( ۱۶ ) سورة الحجر / ۳۹ 
(۲۰) سورة الأنعام / ۱۱۲ 
(۲۱) 2 السجدة /۱۲ . 


بز ۳۳ 


ولغا قالوه معارضین لشرعه ودافعین به لأمره » فعارضوا شرعه وآمره › 
" ودفعوه بقضائه وقدره » ووافقهم على ذلك کل من عارض الامر ودفعه 
بالقدر » وأيضاً فإنهم احتجوا بمشيكته العامة وقدره على محبته لا شاءه 
ورضاه وإذنه فيه » فجمعوا بين آنواع من الضلال معارضة الأمر بالقدر 
ودفعه به الإخبار عن الله أنه مت ذلك منهم. ويرضاه حيث شاءه وقضاه 3 
وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر . 


لاه 


(YY) 


كلام الشيخ الأنصارى 


وقد ورثهم فى هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعى 
التحقيق والمعرفة . أو يُدعى فيه ذلك . وقالوا : العارف إذا شاهد الحكم 
سقط عنه اللوم . وقد وقع فى كلام شيخ الإسلام أبى إسماعيل عبد الله ابن 
محمد الانصارى"" ما يوهم ذلك » وقد أعاذه الله منه » فانه قال فى باب 


القوية هن ا البناكن وه 6 ولطاکت القوية كلانه ا 


اوه نرق ان رات توف مراف الله وكيا ای ار 
واتیانها . فان الله تعالی إنما يخلّى العبد والذنب لأحد معنيين . أن یعرف 
عبرته فى قضائه . وبزه فى ستره » وحلمه فى مهال راکبه » وکرمه فى 
قبول العذر منه . وفضله فى مغفرته . 


والغانی. ۶ آن -یعلم ان طلتب الیضیر الصادی ينمه ل يق له ت 
بحال لأنه سیر بين مشاهدة المنة ویطلب عيب النفس والعمل . 


واللطيفة الثالثة : آن مشاهدة العبد الحاکم لم تدع له استحسان 


أبو إسماعيل الأنصارى : هو عبد الله بن محمد بن على بن محمد الأنصارى الحروى من ذرية ای أيوب 
الأنصارى » ولد سنة ستة وتسعين وثلائمائة » وسمع أبا الفضل الجارودى وصنف « ذم الكلام » « ومنازل 
السائرين » و « الأربعين » وكان إماماً قائماً بنصر السنة ورد البتدعة » قال : أحفظ اثنى عشر ألف حديث 
أسردها سرداً مات فى ذى الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة عن أربع وثمانين سنة - رحمه الله . « انظر : 
تذكرة الحفاظ /١١8/4‏ شرح الطحاوية ۳۸/۱ . 


مه 


حسنة ولا استقباح هی ی ای ازور هی ان 
فهذا الکلام الأخیر ظاهره يطل استحسان الحنن واستقباح القبیح والشرائع 
كلها مبناها على استجسان هذا واستقباح هذا » بل مشاهدة الحکم تزید 
البصیر استحساناً للحسن ا باح للقبیح وکلما ازدادت معرفته باله وأممائه 
او ن قوق اا وتف عفر ان ا فتن للق ره ور 
فعض ا ا الى و ال ف ا 

وقد. کان: شیخ الانلام فی ذلك آموافقا ا وغضبه ا ولحدوده 
ومحارمه ومقاماته فى ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة . وکلامه المتقدم بين 
“قو رسو و فى اا ها یمه اه ونان سا تقد الله وم 
کالحکم فيه وهذا متشابه فیرد إلى محکم کلامه . 
« قاعدة فى الفناء » 

والذی يليق به ما ذکره شیخنا آبو العباس أحمد بن ابراهیم الواسطى”" 
فى شرحه . فذکر قاعدة فى الفناء والاصطلام فقال : « الفناء عبارة عن 
اصطلام * العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به فى العبد فیزید بذلك 
يقينه به ومعرفته به وبصفاته سبحانه فیذهل بذلك كما يذهل الانسان فى 
آمر عظیم دهمه . فانه ریما غاب من شعوره نما ذهمه من الامور المهمة . 
مثاله رجل وقف بين یدی سلطان عظیم قاهر من ملوك الارض فأذهله ما 
لحه عن هه وسلطاند عن" كثير ماد تعر ديه وهنا تقو یب والامز 
فوق ذلك ۰ فکیف پمن آشهد. الّه عز وجل فردانیته حیث کان ولا شیء 


 )۲۳(‏ هو / أحمد بن إبراهم. بن عبد الرمن الشيخ القدوة عماد الدين الواسطی الشافعی » نزیل دمشق » تفقه 
وتأدب وكتب النسوب . وتجرد ولقی المشايخ وترهد وتعبد وصنف فى السلوك واحبة وشرح « منازل 
السائرین » واختصر « سيرة ابن هشام » و « دلائل النبوة ٠‏ عاش بضع وسبعین سنة وتوف بالبیمارستان 
الصغیر سنة إحدى عشرة وسبعمائة ودفن بسفح قاسیون . رضی الله عنه » انظر « فوات الوفیات ٩۹/۱‏ » . 
(#) اصطلام : الاسعصال ( ختار الصخاخ / o‏ 


بت 0% 


معه » فرأی الاشیاء مواتا لا قوام لها الا بقدرته فشهدها طبالا کالهباء 
بالنسبة إلى وجود الحق تعالی . وذلك فى البصائر القلبية بالكشف الصحیح 
بعد التصفية والتدرب فى القيام بأعباء الشريعة وحمل اثقالها . والتخلق 
E‏ ضقن a‏ ادر تناو كفك a‏ فا الام 
فمتی تجلت علی العبد آنوار المشاهزة الحقيقية الروحية الدالة علی عظمة 
الفردانية قلاقي الوضوة الب تغل وا كما ا اللتل إذا اف هليه 
الصباح ويكون العبد فى ذلك آکلا شارباً فلا يظهر عليه شىء مغاير لما 
اعتاده لکن يزداد إيمانه ويقينه حتى زبما غطى إيمانه عن قلبه كل شىء 
فى رانف كو وی هلان ای O‏ كيل سر 
الجلال وتعود عليه البصائر الصحيحة فىمعرفة الأشياء عند ضحوه . ثم يزول 
عنه عدم التمييز ويقوى على حاله فيتصرف . وذلك هو البقاء بحيث 
يتصرف فى الاشیاء ولا يحجب عنه ما وجده من الإيمان والایقان فى حال 
البقاء » بل يعود عليه شعوره الأول بوجود آخرٌ يتولاه الله عز وجل مشهده 
فيه قيامه عليه بتدبيره » ويصل إلى مقام المراد بعد عبوره على مقام المريد 
فيصير به ويسمع به وينطق كما جاء فى الحديث الصحیح"" . 

ووجه آخر وهو أن الفناء فى حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء 
والصحو والتمييز يستتر من قلبه محل الزهد والصبر 0 > لا بمعنى | 
تلك المقامات ذهبت وارتفع عنها العبد لكن بمعنى أن الشهود ال 


. ) أخرجه البخارى فى كتاب « الرقاق » باب « التواضع » ج ۹۵۰۲/۱۱ (فتح‎ )۲٤( 
: » وأحمد فى « مسنده 4 6۲۰/۰ و لفظه فى « البخاری‎ 
حدثنى محمد بن عغان بن كرامة : حدثنا خالد بن مخلذ : حدثنا سليمان بن بلال : حدثنى شريك بن‎ 
: عبد الله بن ألى تمر عن عطاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قال‎ 
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إل عبدى بشىء أحب ی ما افترضته عليه. وما يزال‎ 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ويده‎ 
التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها » وان سألنى لأعطينه » ولكن استعاذنی لأعيذنه » وما ترددت عن شىء‎ 
. ¢ أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته‎ 


- س 


وك القلب وانطوت واندرجت في ضن ما وجده اندراج الحال النازل فى 
الحال اا مار سا ا عفن وكوك الست دلا بارعا 
القن كا بالحال ا عن الحال الادني بحیث لو فتش قلب العبد 
لوجد فيه الزهد والورع وحقائق الخوف والرجاء مستوراً بامثال الجبال من 
الأحوال الوجودية التى دضيق القلب عن الاتساع لمجموعها » وفى حال 
لا الو وال رة 3 ذلك المقامانت. بالله لا بوجود نشم 

ذا علمت ذلك انحل إشكال قوله : « إن مشاهدة العبد لم تدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده إلى معنى الحكم ا أذ خا 
حکم له خشت بصیرته وملاتها فشهد قيام الله على الا قشاع بو هره شيا 
وحکمه علیها فرأی الأشیاء كلما منه صادرة عن نفاذ حکمه وتقدیره وارادته 
القؤوية قات ما لخن اله عن الیل والفرق »بوي هلا جع 
> لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه فى كل حکم وقع فى الکون ۰ و 
ملاحظة هذا الحکم الذى صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه » ولضعف قلبه 
حین هذا الاجتماع لم یتسع للتمییز الشرعی بین الحسن والقبیح » بمعنی آنه 
انطوی حکم معرفته بالحسن والقبیح فى طی هذه المعرفه السائرة له عن 
التمييز لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه لحكم التحسين والتقبيح > بل اندرج 
فى مشهده وانطوى بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبیح مستوراً 
فی‌طی مشهده ذلك › وبالله التوفیق 


با ات 


« المشيئة والقدر »- 


وتلخیص ما ذکره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهین : 
وجه قائم بالرب تعالی وهو قضاوه وقدره له وعلمه به . 
ووجه قائم بالعبد وهو ما يصدر عنه من أقعال ۲ 


والعبد له ملاحظتان . ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثانى » 
والکنال أن لا يديب بانخد الملاحظتین عن الأخرق” بل يشهد قضاء الزن 
وقدره ومشيئتة ويشهد مع ذلك فعله وجنایته وطاغته ومعصیته » فیشهد 
الربوبية والعبودية » فيجتمع فی قلبه معنئ قوله ( وما تشاؤون | إلا أن يشاء 
له ۲۳ ) وقوله ( كلا إنه تذكرة فمن شاء ذکره . وما يذكرون الا أن يشاء 
الله ) » فمن الناس من يتسع قلبه لهذين الشهودين » ومنهم من يضيق قلبه 
عن اجتماعهما بقوة الوارد عليه وضعف المحل فیفیب بشهود العبودية 
والكسب وجهة الطاعة والمعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالی من 
غیر. انکار له » فلا یظهر علیه الا آثر القمل وحکه الشرعی : وعدا لا به 
إذا كان الایمان بالحکم قائماً فى قلبه . وإنما تواری عنه لاستیلاء شهود 
الحکم علي قلبه » وبالله التوفیق . 

فأين هذا من احتجاج آعداء الله بمشیئته وقدره على ابطال آمره ونهيه 
وعباد هولاء الکفرة یشهدون أفعالهم كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة › 
ولو أغضبهم غیرهم وقصر فى حقوقهم لم یشهدوا فعله طاعة مع أنه وافق فيه 


(۲۰) سورة الانسان / ۳۰ ۰ سورة التکویر / ۲۹ . 
۲((۰) سووة الدثر | ۶ه - هه , 


ند 6۷ -د 


يع بالقد ول عاد الامر والنهی الا 
الاس وأظلمهم وأتبعهم هواه  .‏ ۱ 

وتأمل قوله سبحانه بعد حکایته عن أعدائه م E‏ 
على ابطال ما آمرهم به رسوله » وأنه لولا حبته ورضاه به لا شاءه منهم 
فإ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء دام أجمعين 4 . 

تفا خر شاف ان الحجة له علییم برسله وكتبه » وبيان ما ینفعهم 
ويضرهم وتمكنهم من الإيمان a‏ أوامرة ونواهيه ع وأعطاهم الأسماع 
والأبضار والعقول فثبتت حجثه البالغة علهم بذلك واضمجلت حجتبم الباطلة 
عليه بمشيئته وقضائه » ثم قرر تام الحجة بقوله : و فلو شاء دام 
أجمعين 4 فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف فى خلقه 
aa‏ لاهن فکیی: نزن هآ غرم ۱ 

فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته البالغة علهم » وأن الأمر كله لله 
وان كل شىء ما خلا الله باطل » فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم 
أدلة التوحید فجعلها الظالون الجاحدون حجة لهم على الشرك فکانت 
حجة الله البالغة وحجتهم الداحضة » وبالله التوفیق 


مُن-هو من اجهل 


إذا عرفت هذا فموسی أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب 
قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده و هداة واصطفاه » وادم أعرف بربه من 
آن تج بقضائه وقدره على معصیته » بل لا لام مومبى ادم على العصية 
التى نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزوهم إلى دار الابتلاء واحنة التی 
نالت الذرية » وطذا قال له : « آخرجتنا ونفسك من الجنة © وفی لفظ 
« خیبتنا » فاحتج ادم بالقدر على الصيبة » وقال : إن هذه الصيبة التی 


(۲۷) سورة الأنعام/9 14 . 
۰ (۲۸) سورة الأنعام/ 4 ؛ ١‏ 5 


ا 


نالت الذرية بسبب خطيئتى كانت مکتوبة بقدره قبل خلقی ‏ والقدر 
يحتج به من الصائب دون العائب » أى آتلومنی على مصيبة قدرت على 
وعلیکم قبل خلقی بکذا و کذا سنة . هذا جواب شیخنا رحمه الله . « وقد 
یتو جه جواب آخر 4 . 

وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ینفع فى موضع ویضر فى موضع 
فینفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته کا فعل ادم , 
فیکون فى ذکر القدر إذ ذاك من التوحید ومعرفة أسماء الرب وصفاته 
وذکرها ما ينتفع به الذاکر والسامع » لأنه لا يدفع بالقدر آمراً ولا هيا 
ولا يبطل به شريعة » بل يخبر باق احض على وجه التوحید والبراءة 

من الحول والقوة . 

لوقع از EA‏ طخ ی عونت 
على قبل أن أحلق ؟ فإذا أذنب الرجل ذنباً شم تاب منه توبة وزال أمره 
حتى كأنه لم يكن فانبه مونب عليه ولامه خسن منه أن يحتج بالقدر بعد 
ذلك ويقول : هذا أمر كان قد قدر عل قبل أن أخلق » فإنه لم يدفع بالقدر 
حقاً ولا ذكره حجة له على باطل » ولا محذور فى الاحتجاج به » وأما 
الوضع الذی يضر الاحتجاج به ففى الحال والستقبل » بأن برتکب فعلا 
عرما أو يشرك واجباً فيلومه عليه لاثم فیحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره » فيبطل بالاحتجاج وخا وي كب اد > كا احتج به 
الصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا : ۵ لو شاء الله ما أشركنا 
ولا اباؤنا” ۲ «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم#” " فاحتجوا به مصوبين 
لما هم عليه ونیم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا 


(۲۹) سورة الأنعام/۱4۸ . 


(۳۰) سورة الزخرف/۲۰ . 
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بفساده » فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم کل العزم 
على أن لا یعود فاذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله . 

ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر واذا كان اللوم 
واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل . 
احتجاج غير المفرط بالمشيئة 

فان قيل : فقداحتج على بالقدر فى ترك قیام اللیل وأقزه النبي صلی . 
اله عليه وسلم كما فى الصحیح!۳ . عن على أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال لهم : ألا تصلّون ؟ قال : فقلت : يارسول الله 
إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها. بعثها » فانصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلى شيا » ثم سعته وهو مدبر 
دكره O‏ را قر لاع م 

قيل : على لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم » وإنما 
قال : إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله فاذا شاء أن يوقظهما ويبعث انفسهما 
بعثهما وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ناموا فى الوادى إن 
الله قبض أرواحنا وردّها حيث شاء”" » وهذا الاحتجاج ضحيح صاحبه يعذر 
فيه » فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح . وقد أرشد 
النبى صلی الله عليه وسلم إلى الاحتجاج بالقدر فى الموضع الذى ينفع 
لعبد الاحتجاج به » فروی سلم فی صحیحه عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « المؤمن القوی خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعیف وفی کل خيرء احرص على ما ینفعك ۰ واستعن بالله 


(TY )‏ اخرجه مسلم فى کتاب « صلاة المسافرین وقصرها » باب « ما ردی فیمن نام الليل اجمع حتی اصبح » 
ج ۲۰۱/۱ /ح ۷۷۵ / ص ( ۵۳۷ - ۵۳۸ ) من حديث على بن ابی طالب . 

( ۲۲ ) سورة الكهف ۵17 

(r)‏ حدیث صحیح / انظر صحیح الجامع ١‏ / ح ۱۷۸۲ من حدیث أبى قتادة 
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ولا تعجر . وإن صابك شیء فلا تقل لو نی فعلت کذا وکذا ولکن قل قدر 
له وما شاء فعل . فان لو تفتح عمل الفیطان*" . فتضن عذا الحدیت 
الشریف أصولاً عظيمة من أصول الایمان . 

اا ۶ ان اله سيج اه وت الى شوم با مج عفر 


التانی : آنه يحب مقتضی اسمائه وصفاته وما يواققها . فهو القوی و يحب 
المؤمن القوی . وهو وتر يحب الوتر . وجمیل يحب الجمال . وعلیم يحب 
العلماء . ونظیف يحب النظافة . ومومن يحب المؤمنين . ومحسن يحب 
اف دش ی ارت پوت رک ترس 
ا كن شرس على ما قن ون داف وا 
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الؤسع . فاذا صادف ما ينتفع به الحريص 
كان شرع محموداً ٠‏ وکماله كله . فى مجموع هذین الأمرية ۳ 
حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به . فان حرص على مالا ينفعه أو 
قعل ما ینفعه بغير حرص فاته من الكمال يحسب ما فاته من ذلك . فالخير 
کله هن الحرض علي ما ی ن ر اسان وله ا قد 
بمعرفة الله ومشيئته وتوفيقه عردم أن پستعین به ليجتمع له مقامٌ ( اياك 
نعبد واياك نستعين ) فان حرصه على ما ينفعه عبادة لله . ولا تتم 
ال و لا ا 
العجز ينافى حرصه على ما ينفعه وينافى استعانته بالله فالحر يص على ما 


(۳4) أخرجه مسلم فى كتاب « القدر » باب « فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله » ج 4/4 9/ح 7775/ص 
( ۲۰۵۲ ) . 

- وابن ماجة فى « القدمة/۱۰ 4 ج١/ح‏ ۷۹ وأيضاً فى کتاب « الزهد » باب « التواکل واليقين » ج ۲/ح 
2۱3۸ 

وأحمد فى « مسنده » (577/5 . ۳۷۰ ) والکل من حدیث ألى هريرة . 

- وأخرجه ابن ألى عاصم فى کتب ١‏ السنة » جاح ۲ص ۱۵۷ وقال شیخنا الألبانى/ إستاده حسن » 
على كونه بشرط مسلم ء فان ربيعة بن عفان قال الحافظ : « صدوق له أوهام » . 


اا 


ينفعه المستعين بالله ضدالعاجز » فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما 
هو من اعظم أسباب حصوله . هو الحرص عليه مع الاستعانة بِمَن أزمّة 
الامور بيده بومصدرها مته ومردها إليه فان فاته مالم يقر له فله حالتان : 

حالة عجز وهی مقتاحٌ عمل الشيطان فيلقيه العجرٌ إلى« لو » ولا فائدة 
فى « لو» كتناء بل حى مفتاح اللوم والجزع والسخظ والأسف والحرن »ع 
وذلك كله من عمل الشیطان . فنهاه صلی الله عليه وسلم عن افتتاج عمله 
بهذا المقتالح . وأمر بالحالة الثانية : 


آحد . غلم يبق لها ههنا أتفع من شهود القدر ومشيثة الرب الناقنة التی 
توجب وجود المقدور . واذا انتفت امتنع وجوده . فلهذا قال « قإن غليك 
آمرم » قلا تقل لو آي فلت لكان کنا وکنا ولکن قل قدر الله وما شاء 
قعل » فأرشده إلى ما ینفعه فى الحالتین حالة حصول مطلوبه وحالة فواته . 
فلهذا كان سنا لخدي عما لا بای هة الد أبدا بل عو اشد شید له 
ضرورة وهو يتضن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهر 
وباطناً فى حالتى حصول المطلوب وعدمه . وبالله التوفيق . 


1۷ 


( ابعاء الفرق المترجم لها ).. 


( اسماء الرجال المترجم لهم ) 


- این سیناء 

3 ابو علی الجبائی 

آیو العباس 4 احم بن اپراهیم الواسطى « 
- أبو اسماعيل « عبدالله بن محمد الاتصاری » 
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المصادر والمراجع 


23 القران الکریم 


5 - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم لمحمد فژاد عبد الباقى 

۳ - المعجم المفهرس لالفاظ الحدیت 

٤‏ - فتح الباری بشرح صحیح البخاری ط الریان 

٩‏ 2 الست الأربعة ( الترمفی - ابوداود - التساگی - ابنن مالچه ) + سنن 
الدارمی 


#دات تك الما خير 


4 - الموطأ للامام مالك 


ایام 


- صحیح الجامع وضعیف الجامع للشيخ محمد ناص الدین الألبانى 
- مشكاة المصابیح - للتبر یزی 

و له بورق 

- مسند آبو داود الطیالسی 


- السنة - لابن آبی عاصم 


۷ - المطالب العالیه - لابن حجر العسقلانی ٠‏ 
۸ - تفسیر الطبری - ط الحلبی 

٩‏ - تفسیر أبن کثیر 

۰ - الطبرانیالصفیر 

۱ - تهذیب التهذیب لابن حجر 

۲ - تقریب التهذیب لابن حجر 

۳ - لسان الميزان لابن حجر 

۶ - تذکرتالحفاظ ٠‏ للذهبی 

م - سیر آعلام النبلاء للذهبی 


5 - أسد الغابة فى معرفه الصحابة لابن الاثير 


۷ - مختار الصحاح 
۸ - المصباح المنیر 


9 - لعة الاعتقاه 


دالا د 


فبرس آطراف الاحادیث 


- ۷۳ 


طرف الحديث ' الراوی الحدیث الصفحة 


اتدرون ما هذان الكتابان عبد الله بن عمرو 1 1٥‏ 

اذا اراد الله أن یخلق النسمة هد 1 ۳ 

اذا دخلت - يعنى النطفة - فى الرحم ابو ذر 3 ۳۲ 

لتكت اسلف دی رخ المراة عبد الله بن عمرو .۱۳ ۳۲ 
۱ بن العاص 

اا ناش انوم فوا ص۰۰ :18 ٤‏ 

اعملوا فکل ميسر لما خلق له على بن ابی طالب ۳ ۱۳ 


إن اصدق الحديث كتاب الله عبد الله بن مسعود 1۹ ۳ 
إن الغلام.الذی قتله الخضر ابی بن کپ ۵۳ لام 
إن الله تبارك وتعالی لما خلق آدم کل rr‏ ۳۷ 
إن الله تعالی خلق آدم من تراب ابو هريرة ار ۲۶ 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره عضر بن الطاب ۲۷۱ 14 


إن الله خلق الخلق فاخذ منهم المیثاق 
إن الله خلق للجنه اهلا 

إن الله سبحانه وتعالى حين 
يريدان يخلق 

إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة 
إن. الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة 
إن له عز وجل نما غ آدم 

إن الله عز وجل لما خلق آدم نفضه 
إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا 


إن الله لما اخوج ذرية أدم 


إن النطفة تقع فى الرحم اربعين ليلة 
رارك قو وی الله 

إت اول ما خلق الله القلم 

ان اول ما خلق الله القلم 


ادن ع شش انشا 


۳۲ 


6 


۳۸ 


0۹ 


۳۹ 


3 


۲۵ 


۳۹ 
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ان اول ما خلق الله القلم 


اتبتدا الاعمال ام قد مضى القضأ 


إن ربكم عز وجل ليس 
عنده ليل ولا نهار 

إن سليمان بن داود شاك 

الله عز وجل ثلاثاً 

إن ملكا موكلا بالرحم 

ان ا غ الله لوحا متا 
انما هما اثنتان كما حسن الهدی 
او خیر ذلك 

بل شیء قضی علیهم ومضی فیهم 
بلغ معاوية آن الوباء اشتد 
توفی صبی من الانصار . 

جف النغم بما انت لاق 


خلق الله الخلق قبضتین 


۶ 


۷ 


أبن عمر 
بن حرام 


عبد الله بن عمرو 


لاه 


0 


۳۸ 
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<۳ 


۳۱ 


۳۷ 


۳۷ 


رویا النبی صلی الله عليه وسلم 
اطفال المشرکین حول ابراهیم 
السعید من سعد فى بطن امه 
الشقى من شقی فى بطن امه 
الشقی من شقی فى بطن امه 
الشقى من شقی فى بطن امه 
الشقی من شقى فى بطن امه 

فرغ الله إلى كل عبد من خمس 
فى قوله تعالى ( وإذا أخذ 

ربك من بني آدم ) 

فى قوله تعالى ( وكل انسان الزمناه 
طائره فى عنقه ) 
TE‏ 
وتسوه وجوه ) 

قول الله عز وجل( ما اصاب من 


مضيبة ى لار 


مجاهد 


اا 


یزید ابن ابی مریم 


ما۷۷ 


00 


or 


۳۳ 


۳۸ 


۳ 


۳٤ 


۳۳ 


۳۹ 


۲۷ 


کتب الله مقادیر الخلائق 
کل اسر لوا شون 

كنا فى جنازة فى بقيع الفرقة 
لما اراد الله إن يخلق آدم 
لما خلق الله آدم مسح ظهره 
لما خلق الله آدم مسح ظهره 
لما خلق الله قبض قبضتین 
ما منکم من أحد 

ما من نفس منفوسة 

مسح ربك تعالی ظهر آدم 
من شرب الخمر شربة 

من شرب الخمر لم تقبل توبته 
يا أبا هريرة جف القلم 

يا غلام انى أعلمك كلمات 
یدخل الملك على النطفة 


احتج آدم وموسى 


- باس 


۳۹ 


۲۳۲ 


۳۹ 


۳۷ 


احتج آدم وموسی عند ربها 
احتج آدم وموسی فقال له 
ان الله قال من عادی لی ولي 
ان رسول الله مت طرقه 

ألا تصلونى 

تحاج آدم وموسی فج آدم 

ان الله فشن دروكا 
المؤمن القوى خير واحب 


إلى الله من المؤمن الضعيف 


أبو هريرة 
ابو هريرة 
ابنو هريرة 
على بن ابي طالب 
علی بن آبي طالب 
ابو هريرة 
ابو قتادة 


ابو هريرة 


-۷۹- 


1۹ 
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